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البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية - عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (1)

الناشر:

مكتبة الهداية

الطبعة الأولى 1410هـ _ 1989م

 بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمد الله أوضح الحق بدليله.

 ونور بصيرة من أراد سبيله وبعد:
فإن رسالة البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية بقلم مشعل الهداية ورائد التدليل لأقوم سبيل العلامة 

الشيخ/عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ/قد أعرب مؤلفها بفصيح اللسان وساطع التبيان أن العبودية الله 
وحده حبا وتعظيما وذلا وانكسارا وأن الوثنية المحبوكة باسم حب الأولياء وقداسة الصالحين ما هي إلا نافذة على ما 

 (1).ى}فَلُْ زِى االلهََّلِا إَونُرِّبقَيُِلاَّ لِ إمْهُدُبُعَْا نَ{مكان عليه أبو جهل وأضرابه الذين قال االله عنهم إنهم قالوا 
والشيخ عبد اللطيف في ردوده بقرن الدليل بالتعليل والأسلوب الدعوي بالمنطق الجدلي وزيادة في التحقيق قام أخونا 
الفاضل الشيخ محمد عارف بن عثمان الهرري الأرومي بنسخ الرسالة من أصلها وتخريج الآيات والأحاديث والآثار الواردة 

 فيها مع إضافة ما استحسنه مما هو شاهد للباب.
وقد أعنته على ذلك بالدعاء وبذل الوسع في إخراج الرسالة ضمن ما تنشره مكتبة دار الهداية وغايتنا في ذلك نيل 

 المراد بعفو رب العباد واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحسبنا االله وكفى نعم المولى ونعم النصير.
 وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم.

 كتبه إسماعيل بن سعد بن عتيق
15/5/1409

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) سورة الزمر: من الآية رقم 3.
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 مقدمة الرسالة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 

 عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن ترسم خطاهم إلى يوم الدين وبعد.
فإن هذه الرسالة القيمة النافعة التي ألفها العالم الجليل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 

 محمد بن عبد الوهاب قد قطعت أصول الشرك واجتثت جذوره حيث كاد الباطل يجول ويصول 
ليغرس شجرة خبيثة ترسخ عروقها في قعر الأرض وتمتد فروعها في السماء لتثمر ثمارا مسمومة هالكة،ولكن االله 
سبحانه وتعالى كفى عباده المؤمنين شرورها وأضرارها حيث وفق هذا العالم النحرير بقلعها وقوي عزمه وشد أزره 

 نِْا مهََا لَ مضِرَْْ الأقِوَْ فنِْ مْثَّتتُْ اجةٍَيثبَِ خةٍرَجَشََ كةٍَيثبَِ خةٍمَلَِ كلُثَمََ{ وليستأصلها من جذورها إنجازا لوعده بقوله:
ا َ مُ االلهَّلُعَفَْيَ وَينمِِ الظَّالُلُّ االلهَّضُِيَ وةِرَخِْي الآفَِا ويَْ الدُّنِاةيَحَْي الِ فتِِ الثَّابلِوْقَْالِوا بنَُ آمَينِ الَّذُ االلهَُّبِّتثَُ يٍاررَقَ
(1) وذلك أن رجلا ينسب إلى فارس- كما ذكره المؤلف-أراد أن يهدم الأسس المتينة التي أحكمها الباري وأتقن }ُاءشََي

بناءها وأرسى قواعدها في أغوار أراضي الفطرة وأعماق قلوب البرية بالحب والذل له والطاعة في السر والعلانية، وأنزل 
الكتب وأرسل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) سورة إبراهيم: الآية رقم 26.
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الرسل لهذا الغرض العظيم وهو تجريد العبادة الله وإخلاص الدين له والتبري عن عبادة غيره وتخصيص المعبود الواحد 
خالق الخلق رب العالمين بالدعاء والطلب والقصد والرجاء والرغبة والرهبة والمحبة والتوكل في نيل المرغوب وحصول 

 المطلوب ودفع المرهوب وإنقاذ الملهوف المكروب دون غيره من الآلهة الباطلة التي يعبدها المشركون من دونه.
وأجاز هذا الضال المضل أن يصرف جميع ذلك لغيره تعالى في جلب الخير وسلب الضير، ولذلك لا يشك المؤمن الذي أنار 

االله بصيرته أن ما قام به هذا الشخص المذكور معول هدام استعمله لهدم هذا الركن الوثيق لولا عنايته لدينه الحنيف 
(1) }َونظُِافحََ لهَُنَّا لإَِ ورَْا الذِّكنَْزَّلَ ننُحَْنَّا نِ{إوحفظه له من أن يناله التبديل والتحريف والتغيير تصديقا لوعده حيث قال:

إنكاره لما دعا إليه القرآن والسنة المطهرة الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم وسلف هذه الأمة وأجمعت  عليه 
الأئمة الأعلام ومصادم للعقل الصريح والنقل الصحيح إذ عدل المخلوق بالخالق الرازق وسوى العاجز الفاتر بالقادر القاهر 

سبحانه وتعالى عما يشركون فكفر بذلك برب العالمين، قال تعالى منزها نفسه المقدسة عن النقائص ومثنيا عليها 
 َالنُّورَ وِاتمَُ الظُّللَعَجََ وضَرَْْالأَ وِاتَاوَ السَّمقَلََي خِ الَّذَِِّ اللهدُمْحَْ{البصفات الجلال والجمال ونعوت المدح والكمال:

 (2).}َونُلدِعَْ يمِْبِّهرَِوا برُفََ كَينِمَّ الَّذُث
وقال تعالى حاكيا عن شجار وخصام أهل النار فيها حيث يتبرأ العابدون عن المعبودين الذين عبدوهم في الدنيا من دون 

  َونُاوغَْالَ ومُْا هَيهِوا فبُكِبْكَُ فَونرُصِتَنَْ يوَْ أمْكَُونرُصُنَْ يلَْ هِ االلهَِّونُ دنِْ مَوندُبُعَْ تمْتُنُْا كَ منَيَْ أمْهَُ لَيلقَِ{واالله: 
 َينمَِالعَْبِّ الرَِ بمُْوِّيكسَُ نذِْ إٍينبُِ مٍلالَي ضفَِنَّا لُ كنِْ إِااللهََّ تَونمُصِتَخَْا يَيهِ فمْهَُوا وُالَ قَونعُمَجَْ أَيسلِبِْ إُودنُجُوَ
 (3).}َونمُرِجْمُْلاَّ الِا إَلَّنضََا أمَوَ

 وقد تجرأ هذا الجاحد المعاند على ترويج الزيغ والزيف والضلال وغارفي عمق الإلحاد وبالغ في ترويج الخرافات والشرك 
والعناد حيث حاول أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة الحجر: آية رقم 9. 
 (2 ) سورة الأنعام: آية رقم 1. 

(3 ) سورة الشعراء: من الآية رقم 92 إلى 99.  
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يمنح العباد ما هو خالص لرب العباد وقرر أن غيره تعالى يعلم الغيب ويتصرف في الكون وينجد الملهوف وينقذ المكروب 
من الكرب الذي نزل به، وبذلك صرف لغيره تعالى حقه الخاص به، وساق أدلة من الكتاب والسنة على ذلك التي تدل 
على فراغ جعبته من فهم الشريعة وعلى جهله المركب حيث ظن أن هذه الأدلة التي استدل بها حجة له لا عليه ولم 

يدر هذا المسكين أنها شاهدة على بعده عن الحق والصواب وعمقه في الغي والضلال حيث يعتبر هذا التبجح منه 
ي ِ فنَْ ممُلَعَْ لا يلُْ{قجحودا لما نطق به القرآن وقام عليه البرهان من تفرده تعالى بعلم الغيب قال تعالى: 

(1) ونحو هذه الآية الكريمة كثير من الآيات القرآنية }َونثُعَبُْ يَيَّانَ أَونرُعُشَْا يمََ وُلاَّ االلهَِّ إبَيْغَْ الضِرَْْالأَ وِاتَاوَالسَّم
والأحاديث النبوية التي تخص الباري بعلمه الغيب و تنفي ذلك عن غيره نفيا قاطعا إلا ما يعلمه أنبياءه بطريق الوحي مما 

(2) وقوله: }َاءَا شمَِلاَّ بِ إهِمِلِْ عنِْ مءٍيْشَِ بَونُيطحُِلا يَ{واستثناه الخالق من هذا العلم الخاص به مثل قوله تعالى:
 (3) الآية.}ٍولسَُ رنِْى مضََتْ ارنَِلاَّ مِ إًداحََ أهِبِيَْى غلََ عرُهِظُْلا يَ فبِيْغَْ المُِالَ{ع

ولا شك أن هذا الكلام الذي كتبه هذا الشخص حول هذه الشبهة التي غرق فيها يدل على مرض قلبه إذ علامة مرض 
 القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة،وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. 

 فهنا أربعة أشياء:
 غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك.

والقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي،والقلب المريض بضد ذلك، وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع 
الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين 

 وَُا هَ مِآنرْقُْ النَِ مُزِّلنَُنَ{ووأضل الضالين، قال تعالى: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة النمل: رقم السورة 65. 
 (2 ) سورة البقرة: من الآية 255. 
(3 ) سورة الجن: الآية 26-27.  
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 (1).}ًاراسََلاَّ خِ إَينمِِ الظَّالُيدزَِلا يَ وَيننِمِؤْمُلِْ لةٌمَحْرََ وٌاءفَشِ
فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به،وإذا 

أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا 
 وكيف تقاوم الأدواء كلام رب العالمين الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا في القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه و الحمية منه لمن رزقه االله 
 فهما في كتابه.

ولكن هذا المردود عليه لم يهتد بهديه ولم يستضيء بنوره بل أراد أن يحمله ما لم يحتمله وضل سواء السبيل حيث 
ادعى أن غيره تعالى يعلم الغيب مما نفاه القرآن عمن سواه وزعم أن دليل ذلك من القرآن والحديث ولا شك أن ما ذكره 

 حجه عليه لا له.
وانطبق عليه المثل "حفرت الشاة بظفلها السكين بحثها حتفها" وهو مثل يضرب لمن يؤديه اجتهاده في الأمر إلى هلاك 

نفسه والقضاء عليها من حيث لا يشعر ذلك وهذا جزاء من كابر صريح العقل وصحيح النقل و عادى الحق ووالى الباطل 
ونصر البدعة وحارب السنة حتى أدى به الأمر إلى دعواه علم الغيب لغيره جل وعلا وجحد بذلك ما هو معلوم من دين 

 (2).}َونفُرَصُْنَّى تأََ فُلاَّ الضَّلالِقِّ إحَْ الدَعَْا بَاذمََ{فالإسلام بالضرورة 
-3وزعم أيضا أن الأولياء و الصالحين لهم تصرفات في الكون في الحياة وبعد الممات ينفعون ويضرون ويعطون ويمنعون 

ويقصدون من دون االله في جلب الخير ودفع الضير وقضاء الحاجات وكشف الملمات ويسمعون نداء المنادي بهم ويجيبون 
صيحتهم وقد أبعد بذلك في الضلال وأعمق في بحور الشرك وجاوز الحد وجعل الله الشريك والند في تصريف الأحوال 

وتدبير الأمور وإعطاء المطالب وكشف المثالب مما هو حق خالص الله، وقد أشرك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة الإسراء: رقم الآية 82. 
(2 ) سورة يونس: رقم الآية 32. 
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عباده معه في تصريف الكون وجحد بذلك توحيد الربوبية الذي أقره المشركون والكفار والخليقة جمعاء والذي لم يحصل 

النزاع فيه بين جميع الطوائف قط، ولاشك أن ذلك يعتبر جحودا للصانع المدبر الحكيم الخالق الرازق المحيي المميت رب 
العالمين الذي لم يجحد به العقلاء حتى الفلاسفة إلا طائفة شذت ونهجت نهجه وإلا فرعون الطاغية الذي ادعى 

 تُمْلَِا عَ{م(1)وادعى كذلك الألوهية حيث تبجح وقال:ى}لَعَْْ الأمُُبُّكَا رَنَ{أالربوبية مما حكى عنه القرآن حيث قال:
(3) ولكن االله انتقم }َينِونجُسْمَْ النَِ مَنَّكلَعَجََْي لأرِيَْ غًهاَلِ إتَذَْ اتَّخنِئَِ{ل(2) الآية وقال أيضا: ي}رِيَْ غهٍَلِ إنِْ ممْكَُل

 نْمَِ لةًرَبْعَِ لكَِلَي ذِنَّ فِى إَولُْالأَ وةِرَخِْ الآَالكََ نُ االلهَّهُذَخَأََ{فمنه وعاقبه على هذا الادعاء حيث أخبر ذلك بقوله: 
 مْهُنِْا منَمْقَتَْانَ{ف(5)، }َينمِِ الظَّالةُبَِاقَ عَانَ كفَيَْ كرْظُْانَمِّ فيَْي الِ فمُْاهَنذْبَنََ فهَُودنُجَُ وُاهَنذْخَأََ{ف(4) ى}شَخَْي
 (6).}َينلِِافَا غهَنَْوا عُانكََا ونَِآياتِوا بُذَّبَ كمُْنَّهأَِمِّ بيَْي الِ فمُْاهنَقْرَغْأَفَ

وهكذا كل من سلك هذا المسلك الإلحادي الذي سلكه فرعون ومن كان على شاكلته سيلقى جزاءه ويذوق وبال أمره 
 إن عاجلا أو آجلا وله عذاب أليم في الدنيا والآخرة.

وقد بين االله سبحانه وتعالى إقرار الجميع بهذا النوع من التوحيد حيث أنزل الآيات التي قررت ذلك بوضوح لا يخالطه أي 
 ِيِّتمَْ النَِيَّ محَْ الجُرِخُْ ينْمََ وَارصَبَْْالأَ وعَْ السَّمكُلِمَْ يْمَّنَ أضِرَْْالأَ وِاءَ السَّمنَِ ممْكُقُزُرَْ ينَْ ملُْ{قلبس قال تعالى: 

 دَعَْا بَاذمََقُّ فحَْ المُُبُّكَ رُ االلهَّمُكُِلذََ فَونُتَّقَلا تفََ ألْقَُ فُ االلهََّونُولقُيَسََ فرَمَْْ الأُبِّردَُ ينْمََيِّ وحَْ النَِ مَيِّتمَْ الجُرِخُْيوَ
 (7).}َوننُمِؤُْ لا يمُْنَّهَوا أقُسََ فَينِى الَّذلََ عَبِّكَ رتُمَلَِ كْقَّتَ حكَِلذََ كَونفُرَصُْنَّى تأََ فُلاَّ الضَّلالِقِّ إحَْال

ومن هنا نعرف تماما أن الذين عبدوا غير االله من المشركين الأولين لم يعبدوهم إلا ليكون هؤلاء المعبودون وسطاء 
 مْهُدُبُعَْا نَ مَاءيَِلوَْ أهِِونُ دنِْوا مذَُ اتَّخَينِالَّذَ{وبينهم وبين االله في رفع طلبهم إلى االله كما حكى االله عنهم ذلك بقوله:

َّ نِ إَونفُلِتَخَْ يِيهِ فمُْا هَي مِ فمْهُنَيَْ بمُكُحَْ يَنَّ االلهَِّى إفَلُْ زِى االلهََّلِا إَونُرِّبقَيُِلاَّ لإِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة النازعات: من الآية 24. 
 (2 ) سورة القصص: من الآية 38. 
 (3 ) سورة الشعراء: من الآية 29.
 (4 ) سورة النازعات: الآية 25-26. 
 (5 ) سورة القصص: رقم الآية 40. 

 (6 ) سورة الأعراف: رقم الآية 136. 
(7 ) سورة يونس: الآية 31-32. 

 

ص 9--

 (1).}ٌفَّارَ كبٌِاذَ كوَُ هنَْي مدِهَْ لا يَااللهَّ
ولم يوجد من بينهم من صرف خالص الحب والذل والخضوع والعبادة والطلب والقصد والخوف والرجاء لغيره ولم يشركوا 

مع االله أحدا في الربوبية والخالقية والرازقية بل كان شركهم في العبادة والقصد والطلب والخوف والرجاء حتى أنهم لم 
 ًادادَنَْ أِ االلهَِّونُ دنِْ مذُِتَّخَ ينَْ مِ النَّاسنَمَِ{ويخلصوا ذلك لآلهتهم بل أشركوا االله معهم في ذلك كما قال تعالى: 

 (2) الآية.}َِِّ اللهاًبُّدُّ حشََوا أنَُ آمَينِالَّذَ وِبِّ االلهَّحَُ كمْهَُبُّونحُِي
ولقد كرر الحق سبحانه وتعالى ذكر توحيد الربوبية في مواضع كثيرة من كتابه إقامة للبراهين الساطعة والدلائل الواضحة 

والحجج المقنعة على وحدانيته ووجوب عبادته وطاعته وحبه والذل والخضوع له ووجوب الكفر بما يعبد من دون االله 
 والبراءة منه عما سواه.

ومعنى هذا الكلام:أنتم أيها العقلاء من الإنس والجن إذا اعترفتم وأقررتم أن االله هو الخالق الرازق المدبر المحيي 
المميت والمعطي المانع يعطي ويمنع ويعز ويذل ويقدر على كل شيء ويعلم كل شيء لا يعزب عن علمه مثقال حبة 
من خردل،إذا اعترفتم أن جميع ما في الكون علويه وسفليه ملكه وخلقه يدير كيف يشاء لا معقب لحكمه فهذا الإقرار 
والاعتراف يوجب عليكم أن تخصوه بالعبادة والحب والذل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا 
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تسعدوا في الدنيا والآخرة فإن أبيتم تخصيصه بذلك فلا نجاة لكم في الدنيا والآخرة لأنكم معاندون ومكابرون وكاذبون 
فيما أقررتم به من توحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية دليل على توحيد الإلهية والعبادة 

 والقصد ووسيلة له.
ى لََوا بُالَ قمُْبِّكرَِ بتُسَْلَ أمْهِسِفُنَْى ألََ عمْهُدَهَشْأََ ومْهَُرِّيَّتُ ذمْهِِورهُُ ظنِْ ممََي آدنَِ بنِْ مَبُّكَ رذَخََ أذْإَِ{وقال تعالى: 

 نِْ مًرِّيَّةُنَّا ذكَُ ولُبَْ قنِْا مَنُاؤَ آبكَرَشَْا أَنَّمِوا إُولقَُ توَْ أَينلِِافَا غذََ هنَْنَّا عُنَّا كِ إةَِاميَقِْ المَوَْوا يُولقَُ تنَْا أَندْهِشَ
(3).}َونلُطِبْمُْ اللَعََا فمَِا بنَكُلِهْتُفََ أمْهِدِعَْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة الزمر: رقم الآية 3. 

 (2 ) سورة البقرة: رقم الآية 165. 
(3 ) سورة الأعراف: الآية 172-173. 
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(1) هو توحيد الألوهية المدلول عليه }َينلِِافَا غذََ هنَْنَّا عُنَّا كِ{إوالمشار إليه في اسم الإشارة في قوله تعالى: 
"يقال للرجل من أهل النار يوم بتوحيد الربوبية الذي هو غاية له،والدليل على ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

القيامة:أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به.قال فيقول نعم فيقول:قد أردت منك أهون من ذلك قد 
  رواه البخاري ومسلم وأحمد.أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي"

فإذا صرف هذا الفارسي توحيد الربوبية الذي وحد االله به جميع الخلائق ولم يقع الخصام فيه فإذا صرف هذا للمشايخ 
والأولياء والصالحين فما باله في توحيد الألوهية الذي أبى أن يقره المشركون ورفضوه والذي أوجب االله الجهاد لتقريره 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب له وهو أشد عنادا وجحودا في هذا النوع من التوحيد حيث أنه صرح أن الأولياء والمشايخ 

والصالحين يقصدون لقضاء الحاجات وكشف البليات سبحان االله ما أعظم هذا الشرك وأقبحه وما أجهل من اعتقد هذا 
 الاعتقاد وأغفله ولا حول ولا قوة 

 إلا باالله.
-4وكذلك رمى من أخلص الدعاء والتوجه والقصد والرجاء والخوف الله وحده لا شريك له وتبرأ عما سواه في جميع ذلك 

 بالاعتزال جهلا منه بأصول المعتزلة ومذاهبهم وعقائدهم وقد انقلب رأسا على عقب حيث لم يفرق بين الغث والسمين.
-5كما قرر أيضا بجواز الاستمداد من أهل القبور وقطع بسماعهم في القبور من يناديهم في طلب قضاء الحوائج وإسعاف 
الفواجع وجزم كذلك أنهم يتصرفون ويدبرون الكون في قبورهم وأن تدبيرهم وتصريفهم وإغاثتهم لقاصديهم أتم وأقوى من 

حال حياتهم، ومن هنا نعرف أن هذا المبتدع لم يترك شيئا مما هو خالص حق االله إلا صرف لهؤلاء الأموات الذين هم 
 في أمس الحاجة على الترحم عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم بالعفو والرحمة.

 نِْوا مُاءَ جَينِالَّذَ{وكما أرشد االله عباده المؤمنين إلى ذلك بقوله:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) سورة الأعراف: من الآية 172. 
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 َنَّكِا إَبَّنَوا رنَُ آمَينِلَّذِ للاًِّا غنَِوبلُُي قِ فلْعَجَْلا تَ وِانَيمِْالأِا بَونقُبََ سَينِا الَّذنَِانوَخْلإَِِا ونََ لرْفِْا اغَبَّنَ رَونُولقَُ يمْهِدِعَْب
 (1)، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين و الحمد الله رب العالمين.}ٌيمحَِ رٌوفؤُرَ

هذا موجز تلك الشبه التي أثارها هذا الجاحد المبتدع وأراد أن يغزو بها قلوب الغافلين ويروجها بين البسطاء وبذل أقصى 
جهده في نصر الباطل وإبطال الحق وقد أخبر االله سبحانه وتعالى نبيه صلى االله عليه وسلم أن ما عدى االله ورسوله 

 (2).}َونرُِاسخَْ المُُ هكَئَِولُ أِااللهَِّوا برُفَكََ ولِِاطبَْالِوا بنَُ آمَينِالَّذَ{وفأولئك في الأذلين حيث قال:
فأنى له ذلك وقد وعد االله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخزي أهل الزيغ والفساد والشرك والإلحاد 

قَّ حَْقَّ الحُِ ينَْ أُ االلهَُّيدرُِيَ{وويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الملحدون أمثاله والحمد الله رب العالمين قال تعالى: 
 (3).}َونمُرِجْمُْ الهَرَِ كوَْلَ ولَِاطبَْ اللَطِبُْيَقَّ وحَْقَّ الحِيُِ لَينرِِافكَْ الرَِابَ دعَطَقَْيَ وهِِاتمَلِكَِب

 (4).}َونمُرِجْمُْ الهَرَِ كوَْلَ وهِِاتمَلِكَِقَّ بحَْ الُقُّ االلهَّحُِيَ{ووقال جلا وعلا أيضا: 
 َاءَ جلْقَُ{و(5) }َونفُصَِمَّا تِ ملُيْوَْ المُكَُلَ وقٌِاهَ زوَُا هذَإَِ فهُغُمَدْيََ فلِِاطبَْى اللََقِّ عحَْالِ بفُذِقَْ نلَْ{بوقال تعالى:

 (6).}ًوقاهَُ زَانَ كلَِاطبَْنَّ الِ إلُِاطبَْ القَهَزََقُّ وحَْال
هذا ولما وقف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه االله على الأوراق التي كتب فيها هذا الشخص المذكور هذه 

الآراء الفاسدة والأفكار المسمومة والعقائد الزائفة بادر إلى نقضها وإبطالها وبيان زيفها ورفع الستار عنها بالدلائل 
المقنعة والحجج المدمرة التي تبدد تلك العقبات التي تعترض طريق الحق وتعوق السالك عن السير فيه وتعرقله، ولقد 

وفقه االله في نفض الغبار الذي ذره هذا الجاحد الملحد على صفحات عقائد السلف البيضاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة الحشر: رقم الآية 10. 

 (2 ) سورة العنكبوت: من الآية 52. 
 (3 ) سورة الأنفال: الآية 7-8. 

 (4 ) سورة يونس: رقم الآية 82.
 (5 ) سورة الأنبياء: رقم الآية 18. 

(6 ) سورة الإسراء: رقم الآية 81. 
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النقية النظيفة ليغطيها بهذه الشركيات والخرافات والجحود والإلحاد حيث وقف رحمه االله عند كل رأي باطل رآه وشبهة 
ذكرها وقفات طويلة ودقيقة وقف من ذلك موقف ناقد بصير ومدرك ونظر فيها نظرة عميقة ثاقبة وأرسل سهامه إلى تلك 

 الوحوش الضارية وسدد إليها وأرداها قتلى وبدد تلك الحجج الواهية
التي احتج بها من الكتاب والسنة على زعمه بالدلائل التي لا تدع مجالا للشك ولا ريبا للمرتابين والشاكين وتزداد يقينا 
وثباتا لأهل الإيمان والبصيرة والمعرفة كما ستقف أيها القارئ إن شاء االله تعالى على تلك الردود الحسان التي تناولها 
الشيخ في نقض هذه الشبه الواهية وتفكيكها وتمزيقها إربا إربا كل رأي على حدة وكل شبهة بانفرادها بحيث لا رواج 

لها بعد ذلك أبدا ولا غرابة في ذلك أن االله سبحانه و تعالى جعل العلماء العاملين الذين يعلمون الناس الخير ويمنعونهم 
 عن الشر مفاتيح الخير ومغاليق الشر والله الحمد والمنة على ذلك.

هذا ولقد شرفني االله سبحانه وتعالى بهذه الخدمة البسيطة حيث جعلني أحظى بتحقيق هذه الرسالة النافعة 
وأسهم في قراءتها ونسخها والتعليق عليها بما من االله على مع الاستفادة منها بما حوته من بيان مناهج السلف 

وعقائدهم ودحض آراء الملحدين والمارقين وأفكار المبطلين بالأساليب التي تقنع أهل الحق وتفحم أهل الباطل مما يزيد 
القارئ المتأمل والسامع المتدبر قوة في الإيمان وثباتا في العقيدة ورسوخا في الشريعة وبصيرة في الدين وتمرينا على 

مواجهة الشبه الباطلة وجلدا في المناظرة التي يقارع بها المحق أهل الجدل والكلام، ومن هنا يتبن القارئ أنها فريدة 
في نوعها قل أن تجد القرائح بمثلها أسأل االله سبحانه وتعالى أن يسبل على مؤلفها وابل الرحمة والرضوان والعفو 

 والغفران وأن يسكنه وجميع المسلمين فسيح الجنان يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان وأنت المستعان.
هذا وقد كان قيامي بهذا العمل المتواضع -تحقيق هذه الرسالة التي هي مفخرة لأهل التوحيد ومنار لطلاب الحق ورواد 

الإيمان وحماة هذا الدين الحنيف وحملة الشريعة– تلبية لرغبة أخي في االله الشيخ إسماعيل بن سعد 
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بن عتيق في إحياء هذا التراث العظيم الذي خلفه جهابذة العلماء ونشر مذهب السلف في بقاع المعمورة التي ابتلي 

أكثر أهلها بأمثال هذا المردود عليه الذين يروجون الخرافات والأباطيل ويحاربون عقائد أهل السنة والجماعة من إفراد االله 
بالعبادة والحب والذل والخوف والرجاء وإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسله من الأسماء والصفات ونفي ما نفى عن 

نفسه المقدسة ونفى عنه رسله من النقائص حيث طلب مني ذلك سائلا العلي القدير التوفيق والسداد،تقديرا لحرصه 
الشديد ورغبته العميقة في هذا الخير العميم وتعاونا على البر والتقوى وإدراكا مني بحسن ظنه في.  أسأل االله العلي 
العظيم أن يحقق رغبته ويتم نواياه الحسنة وينفذ عزمه بجعل هذه الجهود المتواضعة موفقة فيما يحبه ويرضاه وخالصة 
لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه - وهو ولي ذلك- أن يبارك فيه وفي عقبه كما بارك في أصوله حيث كانوا بيوت العلم 
والمعرفة والدين والعبادة والتواضع كما أرخ لهم ذلك في تاريخ علماء نجد ويغفر لي ولوالدي ووالديه وجميع المسلمين 

 وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 بقلم

محمد العارف بن عثمان بن موسى الهرري الأرومي 
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 منهج التحقيق:
 تمهيد:

يجدر بنا أن نذكر في هذا المقام الجهود المباركة التي قام بها أسلافنا الأمجاد (علماء المسلمين) حيث غادروا هذه 
الفانية وقد خلفوا وراءهم مواريث عظيمة فريدة عديمة النظير،بيد أن هذه المواريث الغالية -مع الأسف-لم تخلد كما هي 

بل طرأت عليها صروف الدهر من المحن التي أدت إلى تلف أعظم ثروة علمية نادرة أنتجها هؤلاء المخلصون وقدموها 
للأجيال المتعاقبة لتكون لها نبراسا ودليلا إلى كل خير ولكن االله شاء أن تتلف جل هذه الجهود الجبارة التي لا نظير لها 

حيث سلط أعداء المسلمين على بلادهم بسبب معاصيهم وأتلف هؤلاء الكفار أكثر المؤلفات العلمية القيمة بإحراقها 
وإغراقها وتمزيقها -مما يرثى له- وبعض هؤلاء الأعداء الذين أقدموا على هذه الجرائم البشعة نقل معه إلى بلاده ما 
تبقى من هذا العمل الإجرامي- المؤلفات القيمة النافعة من فنون متعددة دون أن يدركوا قيمة ما تحويه هذه الكتب 
التي نقلوها معهم، وغرضهم من ذلك أن يجعلوها مظاهر تاريخية يحتفظون بها في مكتباتهم كمتاحف للزوار. وحتى 
هذه الكتب المنقولة إلى بلادهم بالنسبة لما بقي في المكتبات الإسلامية الذي لم يقع في أيدي هؤلاء المتلفين 

كثيرة جدا كما ذكر ذلك المؤرخون(1) الذين ألفوا في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) مثل ابن كثير في حوادث سنة 545 في البداية والنهاية.

 

ص 
-17-

file:///C|/Users/wm/Documents/1_ةيسرافلا ةهبشلا در يف ةيمالسإلا نيهاربلا.htm (7 53 نم) [ص 12:46:37 25/05/31]



htm.1_البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية/file:///C|/Users/wm/Documents

الكوارث التي أصيب بها المسلمون في تلك الحقبة مما يبكي كل من يحب الفضائل ويكره الرذائل، وقد بقيت هذه 
المؤلفات المنقولة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار محتفظة في مكتباتهم مئات السنين ولا علم للمسلمين بشأنها 

إلا ما تحيل إليه الكتب الموجودة لديهم كمراجع،ولما أراد االله إبرازها لورثتهم الحقيقيين حفز همم الكفار إلى دراسة 
اللغة العربية التي ألفت بها غنيمتهم هذه وكتبت بها تلك الكتب العظيمة دراسة عميقة بليغة فهموا من خلالها أسرار 

اللغة العربية ومراميها الدقيقة وطرق كتابتها وتأليفها وأضافوا إلى هذه الثقافة الجديدة ما عندهم من قواعد ومناهج 
متبعة في تحقيق المخطوطات ونشر التراث، ولما اطلعوا على هذه الكتب العربية الإسلامية التي زخرت بها مكتباتهم 
بعد هذا الفهم الدقيق فسابقوا إلى إحيائها ونشرها بعيدة عن التبديل والتغيير لأنهم طبقوا في نشر النصوص العربية 
القواعد التي تتبع في أوروبا لنشر النصوص الكلاسيكية وهي قواعد دقيقة تضمن الأمان في إخراج النص وتضمن أن 

 يأتي النص المنشور كما وضع في أصله وهذا 
يمثل قول الشاعر:

أتاح لها لسان حسودوإذا أراد االله نشر فضله طويت

ما كان يعرف طيب عرف العودلولا اشتعال النار ما جاورت

هذا ورغم أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة نيل الإسلامي والمسلمين وطعن أقدس ما يملكونه من الكتاب 
والسنة وتشويه جمالهما الباهر بيد أنهم أنصفوا في هذه الجانب -في تحقيق المخطوطات ونشرها حيث ألزموا 

أنفسهم أن ينتهجوا تلك القواعد المتبعة في إحياء التراث عندهم سواء كان عربيا أم غيره-وهو إخراج النص المنشور 
سليما كما وضع في أصله وإلا يعتبر عيبا فاحشا في دنيا الثقافة لديهم ويتمثل فيهم قول الرسول صلى االله عليه 

 ."صدقك وهو كذوب"وسلم:
هذا ولم يأل أيضا الورثة الحقيقيون -علماء هذه الأمة- جهادا في الحفاظ على ما سلم من صروف الدهر وتحقيق ونشر 

ما تبقى في أيديهم
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وتعويض مكتبات المسلمين التي أتلفتها الأيدي الآثمة الفاجرة بما جادت به قرائحهم من تأليف ما يقرب ذلك المتلف من 
العلوم النافعة إلا أنهم لم يضعوا قواعد متبعة توحد مسالكهم في تحقيق المخطوط ونشر التراث مثل هؤلاء 

 المستشرقين مما دعا بعض علماء المسلمين إلى الاعتراف بفضلهم وتنويه شأنهم.
وممن نوهوا -شأنهم في هذا الجانب- من العلماء المفكرين الذين ألفوا الكتب النافعة في قواعد تحقيق المخطوطات 

 الدكتور صلاح الدين المنجد حيث قال(1):
اهتم العرب في ربع القرن الماضي بنشر تراثهم القديم وتحقيقه، وكان المستشرقون قد سبقوا إلى نشر هذا التراث 

 منذ أكثر من مئة عام فنشروه متبعين نهجا علميا دقيقا مع ضعف فريق منهم باللغة العربية أو اطلاع آخرين منهم عليها.
وشاء العرب أن يحذو حذوهم في تحقيق النصوص، فنجح أناس أوتوا العلم والمنهج العلمي، وأخفق آخرون أعوزهم 

المنهج العلمي الذي ينبغي اتباعه في النشر وحاول هؤلاء ستر نقصهم هذا بالغض مما نشره المستشرقون واتخذوه 
هزؤا ثم زاد الاستخفاف مما نشر المستشرقون وبالمنهج الذي اتبعوه عن جهل بالمنهج العلمي وعصبية ضده ورأينا كل 
ناشر ينهج في نشره منهجا ويزعم أنه ابتدع طريقة، ومن الإنصاف أن نقرر أن المستشرقين كان لهم فضل السبق في 

نشر تراثنا العربي منذ القرن الماضي وأنهم أول من نبهنا إلى كتبنا ونوادر مخطوطاتنا وأنهم وضعوا بين أيدينا نصوصا 
لولاهم لم نعرفها نضرب على ذلك مثالا،ففي سنة 1866م نشر وستنفلد (معجم البلدان) لياقوت وفي سنة 1819 نشر 

 فريتاغ (المنتخب) من تاريخ حلب لابن النديم.
وقال الدكتور صالح المنجد: وكان على ناشري النصوص من العرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1 ) أنظر كتابة قواعد تحقيق المخطوطات ص 7 الطبعة الرابعة بيروت.

 
اتباع الطريقة العلمية التي اتبعها المستشرقون والاطلاع على قواعدهم واقتباسها أو اقتباس الجيد منها واتباع قواعد 

 المحدثين القدامى في ضبط الروايات والأعلام.
هذا وما ذكره الدكتور -أثابه االله- هو محاولة توحيد طرق نشر النص المخطوط وقد كتب في ذلك كتابا أسماه (قواعد 
تحقيق المخطوطات) ولخص فيه المناهج السليمة التي تنتهج في إبراز الكتاب نزيها من كل عيب يمس النص متنا 

 وحاشية.
وقد أفاد هذا الكتيب طلبة العلم في هذا المجال،والكتاب مع صغر حجمه استوعب الطرق المحكمة في نشر 

 المخطوطات.
 فجزى االله المؤلف خيرا عن العلم وأهله.

هذا وقد رحبت هذه القواعد التي ألفها الدكتور صلاح الدين المنجد لتكون دليلا للمحققين من قبل كبار العلماء حيث 
قدمت إلى مؤتمر المجامع العلمية الذي انعقد  بدمشق سنة خمس وستين وتسعمائة وألف 1965م للنظر فيها، 
ودرست لجنة التراث العربي في المؤتمر هذه القواعد وأشادت بقيمتها ووافقت عليها لتكون دليلا للناشرين عندما 
ينشرون النصوص القديمة. هذه شهادة من علماء أجلاء يعتمد على قولهم، وترجمت هذه القواعد إلى ست لغات 

 أجنبية غير عربية، الفرنسية والإسبانية والإيطالية والفارسية والتركية والإنكليزية.
هذا وقد ذكرت هذا التمهيد لعلاقته بهذا الموضوع الذي نحن بصدده حيث أنه تحقيق التراث القديم المخطوط،واالله ولي 

 التوفيق والسداد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
 -1منهج تحقيق هذه الرسالة

إن أول عمل يقوم به المحقق في هذا المجال السعي إلى معرفة نسخ
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الكتاب المخطوط القديم، فإذا كانت للكتاب نسخ عديدة بينها تفاوت ما اعتمد على نسخة يراها أوثق وأنقى ويجعل 
 الباقيات للمقابلة لتكمل بعضها بعضا.

وعندما لا تتوفر للمحقق إلا نسخة واحدة بعد استنفاد الطاقة في التفتيش عن نسخ الكتاب فإنه يعتمدها في النسخ 
 ويقابلها مع النصوص المقتبسة عنها في المؤلفات اللاحقة.

وهذه النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق فريدة، أعني أن هذه المخطوطة التي حققتها لم أجد لها إلا نسخة 
واحدة وبذلت قصارى جهدي لأجد نسخا أخرى لأستعين بها على إتقان العمل فلم أعثر على شيء منها مما اضطرني 

 أن أراجع كتبا كثيرة من مؤلفات المؤلف حيث كانت له ردود مثلها على بعض المتجاهلين للحق.
 إلا أن الناسخ الذي نسخ النسخة التي بين يدي كتب في آخرها على هامش المخطوط ما نصه:

 (بلغت مقابلة على أصل المصنف والله الحمد والمنة).
وهذا يدل على أن النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخطه موجودة في مكان ما حتى قوبلت عليها هذه النسخة 

 التي أمامنا كما أثبته الناسخ.
وقد ذكرت ذلك لأن قواعد تحقيق المخطوطات تنص على عدم جواز نشر كتاب مخطوط على نسخة واحدة إذا كان 

للكتاب نسخ أخرى معروفة لئلا يعوز الكتاب إذا نشر التحقيق العلمي و الضبط ولكن هذه النسخة مصححة وسليمة 
وكاملة ولم يوجد فيها أي نقص وبياض إلا في موضعين، وقد ملأت ذلك بما جاد االله مما يناسب الموضوع ومع ذلك 
استنفدت طاقتي في مراجعة المظان التي توجد فيها المعلومات التي سجلها المؤلف كما يقتضي منهج التحقيق 

عندما تكون النسخة المخطوطة فريدة وباالله التوفيق.          
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 -2 توثيق صلتها بالمؤلف:
والمرتبة الثانية من قواعد التحقيق دراسة الكتاب المنشور من حيث صلته بالمؤلف لأن بعض المخطوطات لا تحمل اسم 
 المؤلف لحرصه على إخفاء نفسه خوفا من الرياء والسمعة والعجب وفي تلك الحال يتم توثيق الصلة بالمؤلف بما يلي :

 -1 شهرة ذلك بطريق التواتر عن الموثوقين من التلامذة والزملاء والمعاصرين أن هذا المخطوط من مؤلفاته.
 -2 شهادة المؤتمنين العارفين بذلك.

-3 كون الأساليب التي كتب بها المخطوط مشهورة بالمؤلف بحيث أن العبارات التي سيقت في تركيب الجمل مما 
 يخصه وذلك أن لكل مؤلف بصمات لا تحاكي غيره وطريقة خاصة بتأليفه.

 -4 وجود المخطوط بخط المؤلف أو خط وراقه الخاص به.
-5 تصريح المؤلف في أحد كتبه بأن من مؤلفاته كتابا فلانيا وغير ذلك مما يوثق صلة المخطوط به ويقوي إضافته إليه.  

ولكن الأمر هنا واضح لا خفاء عليه إذ كتب على غلاف الرسالة ما يصرح بأنها تآليف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
 آل الشيخ رحمهم االله ومن هنا لا داعي إلى تطويل الكلام في ذلك واالله الموفق لكل خير.

-3 إن الغرض الأساسي الذي يصبو إليه المحقق هو إبراز الكتاب المنشور بصورة مشرقة صحيحة كما وضعه مؤلفه ما 
 استطاع إلى ذلك سبيلا على أن يستنفد جهده وطاقته في ذلك والغاية القصوى أن يحقق

 المخطوط وينشر سليما من الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية.
وأما ما يحتاج إليه من بيان الغامض وحل المشكل وشرح الخفي فذاك
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في الهامش وهذا هو غاية التحقيق، وقد بذلت قصارى جهدي في ذلك ما استطعت إليه سبيلا واالله أسأل الإعانة 
 والتوفيق والسداد فيه.
-4 النقص والبياض 

تشير قواعد تحقيق المخطوطات إلى أنه إذا كان في الأصل المخطوط نقص وبياض فإنه يوضع مكانه نقط كل ثلاث نقط 
مكان كلمة... ولكن كما أشرت إلى ذلك لم أفاجأ أثناء نسخ الأصل بالنقص والبياض إلا موضعين وقد كملت ذلك النقص 

 وسددت ذلك الفراغ بما يناسب المقام والله الحمد والمنة على ذلك.
-5 الآيات القرآنية 

 الآيات القرآنية التي استدل بها المؤلف في الرسالة ذكرت اسم سورتها وسجلت رقم الآية التي جاءت فيها.
وقد جرت عادت المؤلفين عند استدلالهم بآية قرآنية في مؤلفاتهم باقتصارهم على موضع الاستشهاد وعدم كتابتها 

كاملة غالبا بيد أنهم يأمرون غيرهم بإكمالها بهذا الرمز(الآية) وقد درج المؤلف رحمه االله تعالى على هذه القاعدة حيث 
أنه رمز في كثير من الآيات التي استدل بها في الرسالة بهذا الرمز(الآية) ولم يرسمها كاملة ولكنني لم أنحتها مثل 
نحته بل رسمتها كاملة إتماما للفائدة حيث أن معظم الناشئين لم يكونوا حفاظا لكتاب االله فإذا أرادوا أن يقرأوا الآية 

كاملة يضطرون إلى فتح المصحف وهذا يستغرق أوقاتا لا يستهان بها، وأما الآيات التي كررها المؤلف في الاستدلال 
 نحتها كما نحتها وكما أنني في المقدمة التي كتبتها للرسالة رمزت إلى بعض الآيات التي استشهدت بها.

والطريق المثلى في رسم الآيات القرآنية كتابتها بالرسم العثماني الأول بيد أني رسمتها بالرسم الإملائي المعهود بين 
المعاصرين في أغلب الأحيان
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خوفا على أكثر القراء الذين لا يتقنون الرسم العثماني من الوقوع في الخطأ في تلاوة كتاب االله كما لوحظ على كثير 
منه حيث أن الرسم العثماني مختلف المنطوق والمخطوط أحيانا ولا يتأتى إجادة التلاوة إلا بالتلقي وهذا أمر معروف 

 لدى أهل هذا الشأن.
وحسما لما يعتقده أكثر الناس من عدم جواز كتابة الآيات القرآنية إلا بالرسم العثماني واعتقاده وجوب ذلك -وحقيقة 

 الأمر هو هذا الاعتقاد- إلا أن ذلك في رسم المصحف كاملا أو بعض الأجزاء القرآنية أو السورة كاملة.
وأما الآية أو بعض الآيات التي يستدل بها المؤلفون التي تتداولها أيدي مختلفي الثقافات فأرى وجوب رسمها بالرسم 

المعاصر صونا لكلام االله من التحريف والتبديل والغلط من قبل الجاهلين لحقيقة هذا الرسم كما ذهب إلى ذلك عز بن 
 عبد السلام رحمه االله تعالى.

 -6 الأحاديث التي جاءت في صلب الرسالة
وقد أورد المؤلف رحمه االله تعالى الأحاديث التي استدل بها في الرسالة دون أن يعزوها إلى مصادرها الأصلية ولم يذكر 

الرواة الذين رووها ولا درجتها وكان عملي في ذلك أنني خرجتها في الحاشية وبينت درجتها ما استطعت إلى ذلك 
سبيلا وعزوتها إلى مصادرها الرئيسية التي وردت فيها كما أسندتها إلى رواتبها ومع ذلك لم أستوعبها بذلك حيث 

أشكل علي بعض المصادر وهي قليلة جدا، ولعلي إن شاء االله سوف أتلافى ذلك في هذا الطبع أو طبع آخر إن شاء 
 االله.

 -7الحواشي (الهوامش)
ولا شك أن بصمات التحقيق بعد نسخ المخطوطة تتسم في وجود الحواشي حيث أن ذلك يشمل ذكر سور القرآن 

ورقمها ورقم الآيات التي جاءت مستدلا بها في صلب المتن، وتخريج الأحاديث التي وردت في النص
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المحقق، وبيان درجتها من الصحة والضعف وحجيتها وعدمه، وحل المعقد من تراكيب الجمل والألفاظ والعبارات وبيان 
 المشكل من ذلك وشرح الغامض وتوضيح معاني الألفاظ التي لا يظهر معناها بأدنى تأمل.

وقد توسعت في التعليق في بعض الصفحات من الحاشية حيث أن المقام قد اقتضى ذلك ولم يسمح لي الاختصار وإن 
كان هذا التوسع من حيث منهج التحقيق يعتبر إفراطا مملا بيد أن الإسهاب في تعبير الكلام وأداء  المراد الذي لا يؤدي 

إلا به لا يكون مذموما بل هو ممدوح قد اقتضاه التعليق، وأما ما عملته في هذا الجانب فهو متوسط موف بالمقصود على 
حد قول الشاعر:

رخيم الحواشي لا هواء ولا نززلها بشر مثل الحرير ومنطق
فعولان بالألباب ما تفعل الخمروعينان قال االله كونا فكانتا

 واالله أعلم بالصواب.
-8الأعلام الذين ذكرهم المؤلف في المخطوطة 

وقد ترجمت لبعض الأعلام الذين جاء ذكرهم في الرسالة ببيان سنتي مولدهم ووفاتهم، وذكر مؤلفاتهم التي خلفوها 
تراثا للمسلمين، وأعمالهم التي تقلدوها في حياتهم من التدريس والقضاء والدعوة المباركة التي عملوها والموعظة 
الحسنة التي أنقذ الحيارى من جرائها حيث أن ذلك يتحتم على المحقق توضيحه، وأما الأعلام المشهورون الذين لا 

غرابة فيهم ولا تخفى تراجمهم على أفراد الناس فضلا عن العلماء وطلاب العلم فلم أتعرض لتراجمهم باعتبار أن ذلك 
تحصيل حاصل مثل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الأمهات الست البخاري ومسلم وأبي 

داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وغيرهم من المشهورين الذي يشار إليهم بالبنان واالله أعلم.
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 -9الكتب التي جاءت أسماؤها في الرسالة
فإذا كانت الكتب التي أوردها المؤلف مشهورة فلا أتعرض لذكر موضوعها ولا ذكر مؤلفيها ولا أطلب توثيقها لمؤلفها لأن 

 شهرتها تغني عن ذلك.
وأما إذا كانت غريبة فأحاول قدر المستطاع توضيحها بذكر مؤلفها ومضمونها وقيمتها العلمية من بين الكتب التي ألفت 

 في ذلك الفن الذي يدور الحوار فيه.
 -10النقط والفواصل والإشارات

وقد درجت في ذلك على ما درج عليه المحققون والكتاب من وضع نقطة كبيرة عند انتهاء المعاني في الجمل،ووضع 
الفواصل بين المتعاطفات، بيد أني قللت من وضع الفواصل بين ذلك عمدا لأنها ليست ذات أهمية قصوى إذ غايتها 

إشعار الفصل بين الألفاظ والعطف بين الجمل، ويسهل علم ذلك بدونها، واستعملت إشارة الاستفهام؟ والتعجب! في 
 أماكنها، ووضعت نقطتين بعد القول هكذا قال شيخنا:

 وإذا ورد قولان فأضع نقطتين بعد قال الثانية مثل قال أبو بكر وقال عمر:
-11الأقواس والخطوط والرموز 

 القوسان المزهران يحصران الآيات القرآنية.
 الفاصلات المزدوجة تحصر أسماء الكتب إذا وردت في النص المنشور.

الخطان القصيران يحصران كل زيادة تضاف من نسخة ثانية غير النسخة المعتمدة.

 

ص 
-26-

 القوسان المكسوران يحصران ما يضيفه الناشر من عنده كحرف أو لفظ يقتضيه السياق.
 القوسان المربعان يحصران ما يضاف من نصوص ثانية نقلت إلى النص أو استشهدت به وما يضاف من عنوانات جديدة.

 وهذان القوسان داخل النص يحصران وجه الورقة المخطوطة فيكتب مثلا (15ب).
 هذان القوسان داخل النص يحصران ظهر الورقة المخطوطة فيكتب (25ب).

 يردف هذان القوسان مع كلمة كذا بما يبهم على المحقق قراءته ويثبت كما ورد.
 الفقرات البائية من كتاب قواعد تحقيق المخطوطات للدكتور صلاح الدين المنجد لأهميته لعمل التحقيق واالله المرجو هذه

 لجلب الخير ودفع الضير.
 -12ترجمة المؤلف رحمه االله تعالى

تتضمن هذه الترجمة مولده ونشأته وهجرته من بلده مصر لظروف دعته وأسرته إلى ذلك، والرحلات العلمية التي قام 
بها في ممارسة التحصيل العلمي الخير والحياة السياسية التي دارت أفلاكها هنا وهناك قوة وضعفا وآخر يوم لقائه 

لخالقه وإياه نسأل أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه يوم لا ينع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وصلى االله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن ترسم خطاهم إلى يوم 

الدين.
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 ترجمته
هو العالم النحرير والزعيم الديني الكبير عبد اللطيف بن الإمام عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب، ولد هذا العالم رحمه االله في بلدته (الدرعية) عاصمة (الدولة السلفية) الدولة الإسلامية السعودية 

 وذلك في سنة خمس وعشرين ومائتين وألف للهجرة النبوية 1225هـ.
ونشأ وتعلم دروسه الأولى في الكتاتيب المنتشرة في تلك البلدة، وحفظ القرآن الكريم وربي تربية إسلامية كريمة في 
بيت والده وأعمامه، وكان لتلك التربية أثر كبير في تنشئته وتوجيهه، وما كاد يبلغ السنة الثامنة حتى حلت تلك الكارثة 

الهوجاء والمصيبة الدهماء ببلدة الدرعية حيث دمرت بأيدي السلطة الغازية وأسقط حكم البلاد بقيادة مجرم الحرب 
 (إبراهيم باشا بن محمد بن علي باشا) ومعه جيش كبير من المرتزقة والخونة وأعداء الدولة السلفية.

ومن ثم نقل المترجم له مع والده وعائلته إلى مصر بأمر من الخليفة العثماني وهناك أقام ما يربو على إحدى وثلاثين 
سنة، وهذه الهجرة كانت فرصة طيبة له على رغم آلامها وأوجاعها المضنية حيث عوضته بما حصل عليه من علم وفضل 

وبهذا قد انتقل من مربع إلى مرابع العلم ومعهده إلى
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معاهد العلم فدخل في مدينة العلم واستقر في دار من دوره فهذا الأزهر الشريف تعقد في جنباته وأروقته حلقات 
التفسير والحديث والأصول وعلوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصوله، وعلوم العربية من النحو والصرف والبلاغة وغير 
ذلك وها هم كبار العلماء متوفرون ليلا ونهارا لإمداد الطلاب بمزيد من العلم والعرفان وها هي المكتبات العامة بنفائس 

الكتب وذخائر المراجع فصار العلم سلوته في غربته والكتاب جليسه في وحدته والعلماء أنيسه في وحشته فصار يتردد 
بين بيته والأزهر الشريف فيجد في البيت أباه وعمه وخاله فدرس على جملة من علماء نجد منه جده لأمه الشيخ عبد 

 االله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخاله الشيخ عبد الرحمن.
وتزوج في مصر وطالت إقامته فيها حتى بلغت واحدا وثلاثين عاما قضاها كلها في العلم تعلما وبحثا ومراجعة ومذاكرة 
حتى صار من جملة العلماء الكبار وأوعيته الواسعة ولا شك أنه تثقف هذه الثقافة الغزيرة على أيدي رجالا مخلصين 

حتى استطاعوا أن يكونوا هذه الشخصية الفذة.

 -3 شيوخه:

 وممن لهم اليد البيضاء في تثقيفه العلماء النجديون الذين هاجروا إلى مصر في تلك المأساة التركية الباشية مثل:
 -1جده لأمه الشيخ عبد االله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

 -2وخاله الشيخ عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد.
 -3ووالده الشيخ عبد الرحمن بن حسن.

 -4الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد المشهور بالحنبلي.
كل هؤلاء من النجديين الذين تلقى عنهم في مصر يلقنونه العقيدة الصحيحة ويدرسونه علوم السلف الصالح ويجد في 

الأزهر بقية من البحث وتدقيق المناقشة واستيعاب ما في المتون والشروح عند حملة ذلك من العلماء الأجلاء ومن 
هؤلاء العلماء:
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 -1الشيخ العلامة محمد بن محمود الجزائري.
 -2والشيخ العالم الفرضي المعروف إبراهيم الباجوري شيخ الجامع

 الأزهر آنذاك.
 -3والشيخ العالم مصطفى الأزهري.

 -4والشيخ أحمد الصعيدي.
وغير هؤلاء المذكورين من كبار علماء مصر والمغرب المقيمين في الأزهر ونال إجازات كثيرة من جلة العلماء الأفذاذ وأجيز 

في مسلسلات الحديث المشهور وعرف آنذاك في الأزهر الشريف بالعالم النجدي وكانت له مجادلات ومناظرات في 
كتب السلف ومعتقداتهم وقد أشار إليه مؤرخ الجبروتي في تاريخه.
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 عودته إلى نجد
فلما طهرت نجد من الجيش العثماني المحتل ونادى داعي العودة في ربي نجد مستنهضا الهمم في استعادة مجد 

الدعوة وبناء كيان الدولة الإسلامية السعودية من جديد وكان ذلك المنادي أحد القادة الكبار الإمام تركي بن عبد االله بن 
مؤسس الدولة الأولى محمد بن سعود، وكان الشيخ عبد اللطيف ووالده الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن والد 

المترجم له أول من سارع في الخطو إلى نجد فتقدم أبوه عبد الرحمن بن حسن وتأخر الشيخ عبد اللطيف عنه مدة من 
الزمن كان مشغولا فيها بطلب العلم واستجلاء الأمر واستيضاح السبيل ثم خرج إلى نجد عام أربعة وستين ومائتين 

وألف بعد استشهاد الإمام تركي بن عبد االله في حادث اغتيال لئم فتولى السلطة بعده الإمام العادل والزعيم الكبير 
 فيصل بن تركي خرج الشيخ عبد اللطيف من مصر متوجها إلى نجد عن طريق مكة المكرمة.

قال صاحب كتاب علماء نجد خلال ستة قرون (الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح البسام):حدثني وجيه الحجاز 
الشيخ محمد بن حسين بن عمر بن عبد االله نصيف قال: بينما الشيخ عبد اللطيف يطوف بالكعبة بعد انصرافه من 

القاهرة إلى نجد إذ بصر به أمير مكة الشريف محمد بن عون وهو في بيته المطل على الحرم ومعه عبد االله بن محمد 
بن عون وهو يومئذ قائم مقام مكة المكرمة،فأرسلا إليه أحد خدامهما يطلبان منه المجيئ إليهما فلما فرغ 
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الشيخ من طوافه وصلاته ذهب إليهما وكان قد تعارف معهما في مصر فقابلاه بالحفاوة والإكرام وعاتباه على عدم نزوله 
عندهما فاعتذر إليهما الشيخ عبد اللطيف بقوله: إني خشيت من إمارة مكة أن تردني إلى مصر فطمأناه وتحدثا معه 

عن صفة خروجه من مصر فقال: اشتقنا إلى بلادنا ووجدنا السبيل إلى الخروج ميسرا فأكرماه بما يليق بمقامه ثم 
 توادعوا لقرب سفر الشيخ إلى نجد.

وكان قدومه الرياض -العاصمة الجديدة للمملكة السعودية- عام أربعة وستين ومائتين وألف للهجرة 1264هـ وصاحب 
السلطة المطلقة يومئذ الإمام فيصل بن تركي في بلاد نجد وأبوه الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو المرجع في 

 الشؤون الإسلامية والشرعية.
وكان الشيخ عبد الرحمن قد دخل العقد الثامن من عمره واحتاج إلى مساعد قوي يعينه على مهامه الكبيرة الكثيرة 

وأعماله الجليلة. وكان في مقدمة مستقبليه والمرحبين إيابه يوم قدومه الرياض علما الجهاد ومجددا الدعوة في عصرها 
الثاني الإمام فيصل ابن الإمام تركي وأبوه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ووالده آنذاك رئيس العلماء ومفتي الديار، 

فاستقر الشيخ المترجم له في مدينة الرياض بعد رحلة شاقة قطعها متنكرا من مصر حتى مدينة الرياض وقد تعرض في 
تلك الرحلة لمشاق كبيرة وجرت له حوادث طريقه ساعد على تجسيمها وتضخيمها لهجته المصرية التي هي غير 

 مألوفة في نجد ولباسه التنكري الذي أراد منه أن يخلص من سفه جهال البادية وقطاع الطرق المنتشرين في طريقه.
وعندما استقر به المقام في الرياض اتخذ من المسجد الكبير المعروف بمسجد الشيخ (عبد االله) مدرسة كبيرة 

لتدريس مختلف الفنون والعلوم لا سيما تلك العلوم التي لم يشتهر نعليمها في نجد سابقا مثل علوم البلاغة وقواعد 
الفقه والأصول والتجويد بالإضافة إلى العلوم الأخرى التي كانت معرفة في نجد، وقد عرف حينذاك بسعة الأفق في 

العلوم وقوة الحافظة والقدرة على التعبير.
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 رحلته إلى الأحساء

عندما دانت الأحساء ونواحيها فلإمام فيصل بن تركي وكانت إذاك مدينة حضرية مزدحمة بالعلماء والأدباء رأى الإمام 
فيصل أن يبعث ذلك العالم الجليل إليها للقيام بمهمة نشر العقيدة السلفية التي يتردد في قبولها فئة خاصة من العلماء 

هناك ويرون في مذهب الخلف غنى وعلما أكثر مما في مذهب السلفي وهناك تجرد الشيخ عبد اللطيف لمناظرتهم 
ومذاكرتهم وتقرير عقيدة السلف بينهم فاستجاب له معضمهم والتقت قوة الفكر بقوة المعتقد فزلزلت العقائد المشوهة 
وانتشر مذهب السلف أيما انتشار وانتفع بوجوده في الأحساء كثير من العلماء وسمعوا منه وتلقوا عنه علوما لم تكن 

 معروفة في غير الأزهر.
 مهام وظائفه

التي شغلها بعد عودته من الأحساء 
ثم عاد الشيخ عبد اللطيف إلى مدينة الرياض ليكون مستشارا ومفتيا ومساعدا لوالده الذي بلغ من الكبر حد العجز عن 

تولي تلك الشؤون فكان عضدا للإمام فيصل ومفتيا له ولم يعرف أن الإمام فيصل خرج في غزوة إلا كان الشيخ عبد 
 اللطيف في رفقته ويصحبه عدد من طلبة العلم ومجموعة من الكتب في الفنون المختلفة.

وكان الشيخ عبد اللطيف ينتهز الفرصة في تلك الرحلات فيعظ ويذكر وينشر الدعوة ويعلم الجاهل ويرشد الضال ويتعرف 
 على طبيعة البلاد وسكانها فيمد إمام المسلمين بالرأي والمشاورة.

وله صفات ذاتية وفكرية مميزة، فهو أكثر علما ممن سبقه من آل الشيخ باستثناء والده وجده العظيم محمد بن عبد 
الوهاب، ومن أبرز صفاته الجسدية أنه كان ضخم الجثة قوي البنية سليم الأعضاء والحواس أبيض مشربا بحمرة كث 

اللحية مستدير الوجه جهوري الصوت حاد البصر، وكان جميل الخط
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 واضح العبارة فصيح اللسان تغلب على لغته الدارجة اللهجة المصرية الخفيفة.
وكان يحب -أحيانا- أن يحافظ على زيه الأزهري، فكثير ما يلذ له أن يلبس العمامة والثوب الفضفاض وكان مهيب الطلعة 
جسورا في قول الحق وكان ذكر االله وتلاوة القرآن ديدنه يتفانى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحب أن ينصح 

غيره ويستمع إلى نصيحة غيره وكان يحرر الرسائل الكثيرة المشتملة على المعاني والنصائح القيمة يوجهها إلى 
العلماء والقضاة والأمراء والملوك وكانت بعض رسائله العامة ونصائحه تتلى في المساجد على العامة بعد أداء فريضة 

 الصلاة في كل مناسبة تجد أو تحدث.
وكان الشيخ عبد اللطيف مع علمه الغزير وفضله الكبير سياسيا داهية خبير بشؤون المجتمع وعندما وقعت الفتنة 

العمياء بين أولاد الإمام فيصل عبد االله الفيصل وسعود الفيصل بعد وفاة والدهما سعى المؤلف إلى إخمادها ولذلك لم 
يستقر له قرار ولم يهنأ له بال حتى هدأت تلك الفتنة وانجابت تلك الغمة وبذل رحمه االله من ذاته ورأيه في إخمادها ما 

جعل كل مواطن يذر فضله ويعترف له بالفضل والقدرة وحسن التصرف ولقد طال أمد تلك الفتنة العمياء وامتد زمانها 
فكانت مليئة بالحزن والأسى والفزع لكنه رحمه االله وقف منها موقف الشرف الذي شهد له بالزعامة والإخلاص والوطنية 

ويؤخذ من كتاباته التي سجلها في هذه الفترة ومن مجادلاته لغيره من العلماء حول تلك الفتنة أنه كان ينظر إليها من 
 زاوية تختلف عن كل رؤية يراها البسطاء وضعفاء الهمم.

وقد كانت نظرته العميقة الشاملة لتلك الفتنة أنها ليست بين أميرين فحسب وإنما كانت أبعد عمقا وأكثر اتساعا فقد 
كانت تستهدف دك حصون الدعوة وسحق الكيان المتماسك الذي أسسه السادة من آل سعود وكان المؤلف رحمه االله 

يرى أن الخوف كل الخوف ليس من نزاع الأميرين وإنما يرقب بحذر تحرك الأعداء التقليديين والأعداء الدخلاء المتربصين 
الجاثمين
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على الحدود، لهذا كان يرى أن أيا من ذينك الأميرين استطاع الغلبة وقيادة السفينة وأصبح قادرا على الولاية فإنه أحق 
من صاحبه لا سيما قد كان كل منهما متحمسا للدعوة وللحفاظ على ذلك التراث العظيم الذي تركه فيصل وقد جاء في 
إحدى رسائله لمن لامه على هذا المسلك قوله: أما ما صدر في حقي من الغيبة والقدح والاعتراض والمسبة ونسبتي 

إلى الهوى والعصبية فتلك أعراض انتهكت في ذات االله أعدها لديه جلا وعلى ليوم فقري وفاقتي وليس الكلام فيها 
وإنما المقصود بيان ما أشكل على الخواص والمنتسبين من طريقتي من تلك الفتنة العمياء الصماء إلى أن قال: فوقاني 

االله شر تلك الفتنة ولطف بنا وإنما الكلام في بيان ما نراه ونعقده في أمر الولاية بعد الغلبة والقهر فهي تنفذ بها 
الأحكام وتوجب الطاعة في المعروف كما عليه كافة أهل العلم على تقادم الأعصار ومر الدهور.
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 مؤلفاته الفذة
ومع انشغاله بالمهام والأعمال الكبيرة ومع حصول هذه الفتنة العمياء الصماء ومع اختطاف المنية له وهو في منتهى 

قوته ونشاطه وإنتاجه فقد شارك مشاركة كبيرة في المؤلفات إلا أنها في الرد على المبطلين ودحض شبه المنحرفين 
ففتن السياسة وفتن الإلحاد لم تعطه الفرصة لإتمام شرح النونية وإتمام شرح الكبائر وإخراج كتب أخرى تعالج علوما 

 غريبة أو تقرب مسائل بعيدة.
 ولذا مؤلفاته رحمه االله هي:

 -1منهاج التأسيس في الرد على داود بن جرجس.
 -2مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام.

 -3البراهين الإسلامية في الرد على الشبهة الفارسية. وهو الذي نحققه الآن.
 -4الرد على عبد المحسن الصحافي.

-5عيون الرسائل والمسائل على أن له مجموع رسائل وفتاوى تبلغ إلى ست وسبعين رسالة وقد جمعها الشيخ 
سليمان بن سمحان.
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 تلاميذه
 ومن تلاميذه الذين تلقوا العلم  عنه:

 -1ابنه العلامة الشيخ عبد االله                       -2أخوه الشيخ إسحق
 -3الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ            -4الشيخ سليمان بن كمان

 -5الشيخ محمد بن محمود                           -6الشيخ حمد بن فارس
 -7الشيخ صعب التويجري                             -8الشيخ محمد بن عمر بن سليم

 -9الشيخ عبد الرحمن بن محمد المانع          -10الشيخ محمد بن عبد االله بن سليم
 -11الشيخ إبراهيم بن عبد الملك آلا لشيخ    -12الشيخ علي بن عيسى

 -13الشيخ أحمد بن عيسى                       -14الشيخ عثمان بن عيسى السبيعي
 -15الشيخ محمد بن إبراهيم بن يوسف        -16الشيخ عمر بن يوسف
 -17الشيخ صالح بن فرناس                        -18الشيخ صالح الشهري

 -19الشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار             -20الشيخ عبد العزيز العديان
 -21الشيخ عبد االله الوهيبي                      -22الشيخ عبد االله الخرجي

 -23الشيخ عبد االله بن جريس
وكثير من حملة العلم الكبار هم تلاميذه والآخذون عنه لانفراده في زمنه.
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 وفاته وثناء أهل الفضل عليه
توفي رحمه االله في مدينة الرياض في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة عام ثلاثة وتسعين ومائتين وألف للهجرة 
النبوية 1293هـ وله من العمر يومئذ ثمانية وستون -68- عاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 

سبحان الحي الذي لا يموت ولا يزول وصلى االله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا باالله

 الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد.
فإن قد وقفت على أوراق كتبها بعض الملحدين يرد فيها بزعمه ما دل عليه الدليل من وجوب إخلاص الدعاء الله وترك 
مسألة ما سواه من الأنداد والأموات، وكذلك جحد فيها ما قام عليه البرهان ونطق به القرآن من اختصاصه تعالى من 
علم الغيب، وزعم أن للأولياء والصالحين بعد الممات تصرفا وأنهم يجيبون من قصدهم بالاستغاثة والدعاء (وإعطاء ما 

 اختص به الباري لغيره ورد الشيخ على ذلك).
(قال الناقد الشيخ عبد اللطيف رحمه االله): وهذه الأقوال التي أوردها والشبه التي صدرها يعلم بطلانها وفسادها 

بالاضطرار من دين الإسلام وما جاءت به الرسل الكرام ولكن غربة الدين وقلة من يعرفه من المنتسبين قد يروج بسببها 
الباطل والشرك على الأكثرين. قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 

 الإسلام من لا يعرف الجاهلية).
فإذا كان عدم معرفة الجاهلية سببا لنقض العرى الإسلامية فما ظنك بمن لا يعرف الإسلام ولا الجاهلية كما هو الغالب 

في هذه الأوقات.

 

ص 
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عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه أخذ(1) حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال: هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه 
ثم أخذ كفا من التراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئ أقوام يدفنون هذا الدين 

كما دفنت هذه الحصاة ولتسلكن طريق الذين كان من قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. يشير رضي االله عنه 
إلى جنس هؤلاء الذين يلقون على عوام الناس وضعفاء البصائر من الشبهات ما يستميلونهم به إلى دعاء غير االله 

والالتجاء بسواه والاعتماد والتوكل على الأولياء والصالحين، حتى ينسلخ من استجاب لهم من حقائق الملة والدين، 
 ويصير في زمرة الجاهلية والمشركين.

 (2)(إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)وفي حديث ثوبان: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) وهذا الأثر الذي ذكره حذيفة رضي االله عنه لم أطلع على لفظه في الكتب الصحاح -وإن لم أستوعبها- إلى قوله 

- وأما هذه الفقرة الأخيرة فجاءت مرفوعة إلى النبي صلى االله (ولتسلكن طريق الذين كانوا من قبلكم)رضي االله عنه 
عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما وأيضا معنى هذا الأثر السابق جاء مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه 
وسلم من رواية حذيفة نفسه في صحيح البخاري حيث أسنده هذا الإمام محمد بن إسماعيل رحمه االله فقال: حدثنا 

محمد بن المثنى:حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا بن جابر: حدثني بسر بن عبيد االله الحضرمي: أنه سمع أبا إدريس 
الخولاني: أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول:(كان الناس يسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الخير وكنت 

أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول االله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا االله بهذا الخير، فهل بعد هذا 
قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال:(قوم يهدون الخير من شر؟ 

بغير هديي تعرف منهم وتنكر)قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: (نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها) قلت: يا رسول االله صفهم لنا، قال:(هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا) قلت:فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال:(تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال:(فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن 
 تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)).
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أنظر صحيح البخاري حديث رقم 3411ج 3 ص1319 وأخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
 ظهور الفتن رقم الحديث 1847.         

(2 ) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والبرقاني في صحيحه.         

 
(رمى أهل التوحيد بالاعتزال جهلا منه): قال: وقد زعم أن من آمن بإخلاص الدعاء الله وآمن بأنه علام الغيوب وأنكر أن 
 يكون لأحد من الأموات تصرف في ملك االله يصير معتزليا (وقال): وكأن الرجل لا يعرف الاعتزال بالمعنى الاصطلاحي. 

فإن أصل الاعتزال هو القول بالمنزلة بين المنزلتين ثم انضاف إلى هذا القول ما كانت عليه المعتزلة من تعطيل الصفات 
وجحدها والقول في القدر والجبر ونحو ذلك مما هو معروف عنهم(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) كالأصول الخمسة التي أصلوها مناقضين بها أصول الدين الخمسة التي اتفق عليها الأنبياء والرسل صلوات االله 

وسلامه عليهم: الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبنوا مذهبهم على الأصول 
الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا 
فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا، اشتمالها على حق وباطل وهم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال االله تعالى 
على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا 

ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد فإن السيد من آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم ذلك لعد 
 إما مستحسنا للقبيح، وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟.

 والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه.
أما العدل، فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن االله لا يخلق الشر ولا يقضي به إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك 

جورا واالله تعالى عادل لا يجور ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن االله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ولا 
 يكون ملازمه وصفه بالعجز تعالى االله عن ذلك.

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد 
أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض وأما الوعيد فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم 

 ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفوا عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد، عندهم.
وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر.=
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 وأصل التسمية أن عمرو بن عبيد وأصحابه اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه االله وأظهروا مخالفته.
هذا أصل الاعتزال في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين، والنظار، وهذا هو الذي يطلق عليه عندهم الاعتزال بالمعنى 

 الاصطلاحي.
وأما اعتزال من دعا غير االله والتجأ واعتمد على ذلك الغير لحصول مطلوبه أو دفع مرهوبه فإن اعتزال من فعل هذا و 

 ِونُ دنِْ مَونعُدَْا تمََ ومْكُُلزِتَعْأََ{والبراءة منه هو دين الإسلام الذي جاء به الرسل الكرام قال تعالى عن خليله إبراهيم: 
 (1).}اًيّقَِبِّي شَ رِاءعَدُِ بَونكَُلاَّ أَى أسََبِّي عَو رعُدْأََ وِااللهَّ

والله در الإمام الشافعي رحمه االله، حيث يقول:  

واهتف بجانب خيفها والناهضييا راكبا قف بالمحصب من مني

فليشهد الثقلان أني رافضي(2)إن كان رفضا حب آل محمد
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وكانت الجاهلية تسمي رسول االله صلى االله عليه وسلم الصابيء وتقول صبأ محمد لما فارق دينهم وما هم عليه من 
عبادة الملائكة والصالحين والأوثان وكان أبو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به، وأن نلزمه بما يلزمنا وذلك هو الأمر بالمعروف 

 والنهي عن المنكر وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا.
 (1 ) سورة مريم، آية رقم 48. 

(2 ) إعراب هذين البيتين اللذين قالهما الإمام الشافعي رحمه االله: يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب راكبا منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، قف فعل أمر مبني على السكون 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل معترضة بين الجار والمجرور ومتعلقهما بالمحصب 

الجار والمجرور متعلق بقف من حرف جر مبني على السكون مني مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
المحذوفة لضرورة الشعر منع من ظهورها التعذر الجار والمجرور متعلق براكبا واهتف الواو عاطفة مبني على الفتح اهتف 

فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل معطوفة على 
جملة قف بجانب الباء حرف جر مبني على الكسر جانب مجرور بالباء وعلامة كسره ظاهرة. 

 

ص 
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جهل يتبع رسول االله صلى االله عليه وسلم في الموسم وهو يدعو الناس إلى أن يمنعوه(1) لئلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) (في الأصل ليبيغ لعل الصواب لئلا يبلغ كلام ربه) في آخره الجار و المجرور متعلق باهتف والناهض الواو حرف عطف 

مبني على الفتح الناهض معطوف على راكبا منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالكسرة المجلوبة على الأخير لأجل الياء التي أتي بها للقافية ويجوز أن يكون معطوفا على جانب المجرور بالباء على 

تقدير معنى واهتف بالمرتحلين من مسجد الخيف إن كان رفضا إن حرف شرط وجزم مبني على السكون كان فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم إن الشرطية رفضا خبرها مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة في آخره 

حب اسمها مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وجملة كان واسمها وخبرها فعل شرط فليشهد الفاء رابطة 
بأني اللام لام الأمر مبني على السكون يشهد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الثقلان فاعل 

 مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى الخ.
ووجه استشهاد المؤلف بهذين البيتين الذين ذكرهما الشافعي رحمه االله أن حب آل بيت رسول االله صلى االله عليه 

وسلم واحترامهم دين وإيمان وإحسان وليس رفضا وتشيعا شريطة ألا يجر ذلك إلى مس أصحاب رسول االله صلى االله 
عليه وسلم بأدنى شيء من السب والطعن وحطهم عن المنازل التي أنزلهم االله فيها كما أن معنى الاعتزال الذي قرره 

القرآن هو الابتعاد عن الشرك وأهله والبراءة من كل ما يخل التوجه إلى االله وإخلاص العبادة له وليس معنى الاعتزال 
في القرآن ما اصطلح عليه الفقهاء والمتكلمون والنظار من إطلاقه على مفارقة جماعة من تلاميذ الحسن البصري 

 مجلسه مخافتا ورفضا لما ذهب إليه مما يعتقده السلف الصالح من أصول الدين من أن مرتكب 
الكبيرة مؤمن لا يخلد في النار إذا مات قبل أن يتوب عنها حيث ذهب هؤلاء المعتزلون عن مجلس الحسن إلى أن 
مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وهو بين منزلتين (الإيمان والكفر) ويخلد في النار، والمعتزلة 

 موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم 
موافقون على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، قالت الخوارج: نسميه كافرا وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا فالخلاف 

بينهم لفظي فقط، وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص لا 
كما يقوله المرجئية من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها 

المرجئية ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج و المعتزلة: تبين لك فساد القولين ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى 
 أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. اهـ شرح الطحاوية ص 218.

والذين وافقوه فيما ذكر الجهمية المحضة كالقرامطة والإسماعيلية حيث وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع 

ص 
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ولا بصير فإذا قيل لهؤلاء: هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك 
 وهذا الاعتذار يزيد قولهم

فسادا وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه إذا قيل= 

 
 يبلغ كلام ربه ويقول: لا تطيعون هذا الصابئ، ومعنى الصابئ قريب من معنى المعتزلي.

 (قال الشيخ عبد اللطيف رحمه االله): 
قال المعترض: فصل ونحمدك يا واجب الوجود، (وقال الراد رحمه االله): هذا القول الذي صدر به رسالته وهذه العبارة لا 
تعرف في كلام االله الذي لا يضل من اتبعه ولا يشقى ولا في كلام رسوله الكريم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 

وحي يوحى ولا في كلام أحد من أئمة الإسلام والهدى وإنما أخذها بعض المصنفين عن أهل الكلام. والمناطقة الذين 
أعرضوا في باب معرفة االله وإثبات وجوده وربوبيته عن الكتاب والسنة وما درج عليه أهل العلم والإيمان من سلف الأمة 

واعتمدوا في هذا الباب على مجرد الأقيسة الكلامية والمقدمات المنطقية، وأول من عرفت عنه هذه العبارة هو ابن 
سينا الطبيب المتكلم وخالف سلفه(1) في التعبير بهذا فإنه قسم الوجود إلى واجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=لهم: هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل: ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم 

 بغيره قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك والقبول إنما
يكون من المتحيز انتفى قبول هذين المتناقضين فيقال لهم: علم الغيب بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم 

مطلق لا يستثنى منه موجود والتحيز المذكور إذا أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم وإن 
أريد به أنه منحاز عن المخلوقات إلى مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج ومن هنا تعين بطلان مذهبهم. اهـ الرسالة 

 التدمرية ص 43-44. 
(1 ) والمراد بسلفه الذي أشار إليه الشيخ رحمه االله هو أرسطو حيث أنه أول حامل هذه الراية الإلحادية كما ذكر ذلك 
غير واحد من أهل العلم وقرر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه (الأدلة القواطع والبراهين في إبطال 

أصول الملحدين) الذي أوضح فيه جرائم الفلاسفة التي أدت بهم إلى الكفر باالله ورسله وملائكته وانسلاخهم عن الدين 
السماوي حيث قرر أنهم شر من اليهود والنصارى ومشركي العرب: قال في بيان ذلك: أما بعد فإن االله تعالى بعث 
رسله مبشرين ومنذرين وجعلهم الهداة والأئمة إلى كل علم صحيح نافع ودين صحيح وإلى كل صلاح وخير، وخص 

محمد صلى االله عليه وسلم بأن جعله خاتمهم وإمامهم وأنزل عليه الكتاب والحكمة فيهما الهدى والنور، وفيهما العلوم 
النافعة والحقائق الصادقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب العالية إليهما ينتهي كل علم وحق وكمال.=

 

ص 
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وممكن وجعل الممكن مستلزما للواجب لكنه قال: الواجب لا يكون إلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=وقد أوضح االله ورسوله المسائل والدلائل والحقائق اليقينية والبراهين القطعية فمن تمسك بهما واهتدى بهما سعد 

 في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنهما ضل عن الهدى وشقي ونال الصفقة الخاسرة.
وأعظم الناس انحرافا عنهما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهريين وهم أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان وهم شرار 

الخلق الدعاة إلى الضلال والشقاء، فإنهم تصدوا لمحاربة الأديان كلها وزين لهم الشيطان علومهم التي فرحوا بها 
ا َ ممْهِِ بَاقحََ ومِلْعِْ النَِ ممْهُدَنِْا عمَِوا بحُرَِ فِاتَيِّنبَْالِ بمْهُلُسُُ رمْهُتَْاءَمَّا جَلَ{واحتقروا لأجلها ما جاءت به الرسل 

(غافر:83) وقد أصلوا لباطلهم أصولا يقلد فيها بعضهم بعضا وهي في غاية الفساد، يكفي اللبيب }َونُئزِهْتَسَْ يهِِوا بُانكَ
مجرد قصورها عن إقامة البراهين على نقضها لكونها مناقضة للعقل والنقل ولاكن زخرفوها وروجوها فانخدع بها أكثر 

الخلق، أعظمها عندهم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسطو اليوناني المعروف بالإلحاد والجحد لرب العالمين 
 والكفر به وبكتبه ورسله .
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وهذا الأصل الذي تفرع عنه ضلالهم أنه من أراد الشروع في المعارف الإلهية فاليمسح من قلبه جميع العلوم 
والاعتقادات وليسع في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره وليشك في الأشياء ثم ليكتفي بعقله وخياله ورأيه، وكملوا هذا 

 الأصل الخبيث بحصرهم للمعلومات بالمحسوسات وما سوى ما أدركوه بحواسهم نفوه.
وهذا أصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم، وقد بين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولهم وأن أهلها 

 خالفوا جميع الرسل وجميع العقلاء.
قال الشيخ السعدي رحمه االله: إن العلوم المدركة بالحس إذا نسبت إلى علوم الرسل –كالعلوم المتعلقة باالله 

وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على الخير والشر وأمور الغيب بما كان وما يكون وما يسعد 
النفوس وما يشقيها- كانت كقطرة في بحر لجي، فأمور الغيب التي تتوقف على أخبار الرسل ووحي االله وهدايته العامة 

والخاصة أبطلها هؤلاء الملاحدة إذ ضيقوا دائرة المعلومات جدا في مدركات حواسهم، فلهذا حاروا واضطربوا ولم يستقر 
لهم قرار على أقوال تتفق عليها آرائهم لأنهم أنكروا العلم الحقيقي النافع الذي يربي النفوس ويسعدها ويرقيها في 

مدارج الكمال، ومن المنكر والزور تخصيصهم علومهم القاصرة بسم العلم فحيث أطلقوا العلم أرادوا به علوم الفلسفة وما 
نتج عنها ونفوا العلم عما سواها وهذا من باب المكابرات وقلب الحقائق وإلا فالعلم الحقيقي الذي أثنى االله عليه في 
كتابه علوم الرسل وهداية الوحي المنزل من عند العليم الخبير، وما سواها فإما علوم ضارة وإما قليلة النفع وإما نافعة 

في أمور الدنيا دون أمور الدين. أنظر كتاب المذكور ص 3-4-17-18.

 

ص 
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واحدا فلا يكون له صفة ثبوته فسلبه صفات الكمال ونعوت الجلال ونعته هو ومن وافقه بالسلوب التي تقتضي أنه واجب 
العدم وهؤلاء أصابهم في لفظ واجب الوجود ما أصاب القدرية في القديم(1) والحادث والفلاسفة الذين يسندون الحوادث 

إلى الفلك يقولون بواجب الوجود، لكنه عندهم علم كل حال واحد في الأزل إلى الأبد يمتنع أن يصدر عنه حادث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) والذي أصاب القدرية في القديم والحادث أن القدرية أنكرة علمه القديم وأثبتة علمه الحادث وقالوا: إن االله تعالى لا 
يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا وقالو أيضا: إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، والقدر الذي 

 هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة.
 أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة كليها وجزئيها قبل كونها فيثبت علمه القديم.

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها فإن االله تعالى قد جعل لكل 
 شيء قدرا قال تعالى: 

 سورة الفرقان: من الآية 2. فالخلق يتضمن التقدير تقدير الشيء في }ًيرادِقَْ الفرقان هَُدَّرقََ فءٍيَْلَّ شُ كقَلَخََ{و
نفسه بأن يجعل له قدرا وتقديره قبل وجوده فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك 

أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة خلافا للقدرية الذين يقولون: إنه تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات ويعلم الحادث 
ا َ ومرٍدَقَِ بُاهنَقْلََ خءٍيَْلَّ شُ{إنَّا كدون القديم، فالقدر يتضمن العلم القديم والحادث وعلم الجزئيات والكليات قال تعالى: 

ي ِلاَّ فِ إمْكُسِفُنَْي أِلا فَ وضِرَْْي الأِ فةٍَيبصُِ منِْ مَابصََ{ما أالقمر50-49.وقال أيضا: }رِصَبَْالِ بحٍمْلََ كةٌدَِاحَلاَّ وِا إَنرُمْأَ
 ِاءَي السَّمِا فَ ممُلَعَْ يَنَّ االلهََّ أمْلَعَْ تمَْلَ{أ(الحديد:22) وقال:}ٌيرسَِ يِى االلهَّلََ عكَِلَنَّ ذِا إهَأَرَبَْ ننَْ ألِبَْ قنِْ مٍابتَكِ
(الحج:70) وهذه الآيات الكريمة من أدل الدليل على بطلان }ٌيرسَِ يِى االلهَّلََ عكَِلَنَّ ذِ إٍابتَِي كِ فكَِلَنَّ ذِ إضِرَْْالأوَ

الحج: من الآية70) أي }ٌيرسَِ يِى االلهَّلََ عكَِلَنَّ ذِ{إمذهب القدرية نفاة العلم القديم السابق قبحهم االله وقوله تعالى: 
ا وْسَأَْلا تيْكَِ{لأن علمه تعالى الأشياء قبل كونها سهل عليه عز وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون، وقوله تعالى:

(الحديد: من الآية23) الآية أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها }
لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطأكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم ولا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي لا 

تفخروا بما أنعم االله به عليكم على الناس فإن ذلك ليس بسعيكم ولا بكدكم وإنما هو عن قدر االله ورزقه لكم فلا 
 ًالاتَخُْ مَانَ كنَْبُّ  محُِ لا يَنَّ االلهَِّ{إتتخذوا نعم االله أشرا ولا بطرا تفخرون بها على العباد ولهذا قال االله تعالى:

(النساء: من الآية36) قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن }ًوراخُفَ
أنكروا كفروا، فاالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه 

ص 
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فإنما يعذبه لأنه لم يفعل مع القدرة وقد علم االله ذلك منه ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه.اهـ 
شرح الطحاوية ص 216ببعض التصرف.

 
والواجب في هذا الباب و غيره اتباع ما جاء في كتاب االله والتعبير بالعبارة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة وترك 
المتشابه من الكلام، ونحن لا ننكر أن العقل يوجب وجود رب قادر قاهر حكيم خلاق رزاق وهذا تقتضيه العقول السليمة 

 وتوجبه الفطر المستقيمة كما دل عليه كتاب االله في غير موضع.
وهؤلاء لا يعنون هذا بل يوافقون ابن سينا وشيعته على سلب الصفات، ومن صح قصده فعليه أن يعبر بالعبارة الشرعية 

ويختار الوصف الذي اختاره الرب لنفسه والتعبير بالاسم الكريم المتناهي في التنزيه والتقديس(1) المستلزم لجميع 
 صفات الكمال ونعوت الجلال.

 لَعَجََ وضَرَْْالأَ وِاتَاوَ السَّمقَلََي خِ الَّذَِِّ اللهدُمْحَْ{ال(2) وقال جلا وعلا: }َينمَِالعَْبِّ الَ رَِِّ اللهدُمْحَْ{القال االله تعالى: 
 ةِكَِلائمَْ اللِِاعَ جضِرَْْالأَ وِاتَاوَ السَّمرِِاطَ فَِِّ اللهدُمْحَْ{ال(3) وقال: }َونُلدِعَْ يمِْبِّهرَِوا برُفََ كَينِمَّ الَّذُ ثَالنُّورَ وِاتمَُالظُّل

(4) ونحو ذلك }ٌيردَِ قءٍيَْلِّ شُى كلََ عَنَّ االلهَِّ إُاءشََا يَ مقِلْخَْي الِ فُيدزَِ يَاعَبرَُ وَلاثُثَى ونَثَْ مةٍحَنِجَْي أِولُ ألاًسُرُ
كثير مما يدل على تعليق الحمد بهذا الاسم الأقدس الموصوف بجميل الصفات والنعوت وقد يعلق الحمد بغيره سواء كان 

 جملة إسمية أو فعلية وما جاء في كتاب االله أكمل وأتم.
 (قال الناقد رحمه االله تعالى):

 (فصل رمي أهل التوحيد الذين أنكروا الاستغاثة بغير االله بالاعتزال).
 (قال الناقد رحمه االله تعالى):

قال المعترض: اعلم أن المنكرين للاستمداد من أهل القبور أهل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) في الأصل (والقدس – ولعل الأنسب ما أثبتناه).

 (2 ) سورة الفاتحة: رقم الآية 2.
 (3 ) سورة الأنعام: رقم الآية 1.

(4 ) سورة فاطر: رقم الآية 1.

 

ص 
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الاعتزال مطلقا وبعض الفقهاء من أهل السنة فيما عدا الأنبياء عليهم السلام وقد ظهرت طائفة أفرطوا في الإنكار فأردت 
أن أورد في هذه الأوراق شبهاتهم الدائرة على ألسنتهم مع الأجوبة وأورد أدلة لإثبات ما ينفونه (قال الشيخ عبد اللطيف 

رحمه االله) والجواب عن هذا أن يقال: هذا الكلام يشهد بجهالة قائله وضلاله وإفلاسه من العلم والهدى فإن هذه 
العبارة لا تصدر عمن عرف الإسلام و التوحيد ولا من عرف الاعتزال والسنة، وما يراد بهما عند أهل العلم، فإن الاستمداد 

من الأموات ودعائهم هو طلب المدد بما شأنه أن يستمد ويطلب فيدخل تحت هذه العبارة كل مطلوب ومرغوب من أمر 
الدنيا والآخرة وهذا هو دين المشركين من الكتابيين و الأميين، قال تعالى فيمن دعا الأنبياء والملائكة والصالحين 

 َونعُدَْ يَينِ الَّذكَئَِولُ أًيلاوِحَْلا تَ ومْكُنَْ الضُّرِّ عفَشَْ كَونكُلِمَْلا يَ فهِِونُ دنِْ ممْتُمْعََ زَينِوا الَّذعُْ ادلُِ{قواستمد منهم: 
 (1).}ًوراذُحَْ مَانَ كَبِّكَ رَابذََنَّ عِ إهَُابذََ عَونُافخََيَ وهُتَمَحَْ رَونجُرَْيَ وبُرَقَْ أمُْيُّهَ أةََيلسِوَْ المُِبِّهَى رَلِ إَونغُتَبَْي

قالت(2) طائفة(3) من السلف: نزلت هذه الآية فيمن يدعوا الملائكة والمسيح وأمه وعزيرا وصالح الجن فأخبرهم تعالى 
أن هؤلاء المدعوين عبيده كما أن الداعين لهم كذلك يرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كانت هذه حاله وهذا نعته فلا 

يدعي مع االله ولا يرجى من دونه لأن الدعاء هو العبادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة الإسراء: الآية 56-57.

 (2 ) في الأصل قال طائفة وأثبتناه (قالت طائفة) ولعل هذه الكلمة هي الفصحى حيث جاء نص القرآن بها.
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(3 ) وهذه الطائفة التي أشار إليها الشيخ رحمه االله بن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وهذا ما ذكره ابن كثير في 
تفسيره، وأما الإمام البخاري رحمه االله تعالى فلم يذكر إلا صالح الجن حيث ساق الحديث بسنده إلى ابن مسعود 
حدثني عمرو بن علي: حدثنا يحيى : حدثنا سفيان: حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد االله: إلى 

ربهم الوسيلة قال: كان ناسا من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، زاد الأشجعي عن 
سفيان عن الأعمش: (قل ادعوا الذين زعمتم) انظر صحيح البخاري م 4 ص 1747 رقم الحديث 4437. 

 
وهي حق االله لا يليق صرفها لغيره لكمال غناه، وعلمه وقدسيته ورحمته وقيوميته وانفراده بالتأثير والتدبير وقال 

 مْهَُا لمََ وضِرَْْي الأِلا فَ وِاتَاوَي السَّمِ فٍرَّةَ ذَالقَثِْ مَونكُلِمَْ لا يِ االلهَِّونُ دنِْ ممْتُمْعََ زَينِوا الَّذعُْ ادلُِ{قتعالى:
 مْهِِوبلُُ قنَْ عَزِّعُا فذَِتَّى إَ حهَُ لنَذَِ أنْمَِلاَّ لِ إهُدَنِْ عةَُاعَ الشَّفعُفَنَْلا تَ وٍيرهَِ ظنِْ ممْهُنِْ مهَُا لمََ وكٍرِْ شنِْا ممَِيهفِ
 (1).}ُيربِكَْيُّ اللِعَْ الوَهَُقَّ وحَْوا الُالَ قمُْبُّكَ رَالَا قَاذَوا مُالقَ

(قال الشيخ رحمه االله تعالى): قال بعض السلف: هذه الآية تقطع عروق الشرك فإنه تعالى نفى عمن دعاه المشركون 
أن يكون له من الملك شيء ولو مثقال ذرة ونفى مشاركته ولو قلت ونفى أن يكون له ظهير يعاونه ويؤازره لكمال غناه 

وعلمه ورحمته وعموم قيوميته ثم نفى الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ففي هذا من صرف الوجوه إليه وترك التعلق على 
نَّ ِ إهَُوا لعُمِتَْاسَ فلٌثََ مبَرُِ ضُا النَّاسَيُّهَا أَ{ يغيره(2) كائنا من كان ما لا يخفى على من عقل عن االله، وقال تعالى:

 فَعَُ ضهُنِْ مُوهذُقِنْتَسَْ لا يًئايَْ شُابَ الذُّبمُهُبْلُسَْ ينْإَِ وهَُوا لعُمَتَْ اجوَِلَ وًاباَبُوا ذقُلُخَْ ينَْ لِ االلهَِّونُ دنِْ مَونعُدَْ تَينِالَّذ
 (3).}ُوبلُطْمَْالَ وبُِالطَّال

فذكر عجزهم عن خلق الذباب الذي هو من أضعف المخلوقات وأخبر أنه لو سلبهم شيئا لم استطاعوا استنقاذه منه 
وهذا غاية في الحجة والبيان وتقرير ضعف من دعا مع االله ممن يستمد منه عباد القبور ومن يدعوا الأموات لأن العجز 

عن خلق الذباب وصف مشترك بين جميع المخلوقات، فدلت هذه الآية الكريمة مع اختصار لفظها على إبطال دعوة كل 
مخلوق وقررت دليله بذكر العجز عن خلق الذباب واستنقاذ ما سلب فأي شيء يستمد ويطلب ممن هذا حاله؟، فالحمد 

الله الذي جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة سبأ: الآية 22-23.

 (2 ) الأفصح تعدية هذا المصدر (التعلق) بالباء ولكنه يجوز أن ينوب حرف الجر بعضه عن بعض.
(3 ) سورة الحج: رقم الآية 73.
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 (1).}ًداحََ أِ االلهَّعََو معُدَْلا تَ فَِِّ اللهدَِاجسَمَْنَّ الأََ{ووبشرى للمسلمين، وقال تعالى:
بُّ حُِ لا يُنَّهِ إةًيَفْخَُ وًرُّعاضََ تمُْبَّكَوا رعُْ{ادوطلب الاستمداد دعاء بإجماع أهل اللغة والمفسرين قال تعالى: 

 ُيبجُِ أٌيبرَِنِّي قإَِنِّي فَي عِادبَِ عكََلأََا سذَإَِ{و(2) فأمر بدعائه وندب عباده إليه، كما قال في الآية الأخرى:}َيندِتَعْمُْال
 (3).}َوندُشُرَْ يمُْلَّهعََي لِوا بنُمِؤْيُلَْي وِوا لُيبجِتَسْيَلَْ فِانعََا دذَِ إِ الدَّاعةَوَعْدَ

ومن دعا الناس إلى الاستمداد من الأموات ودعاءهم فقد شاق االله ورسوله وسعى في صرف الوجوه عن مسألة باريها 
وفاطرها إلى مسألة مخلوق ضعيف لا يملك ولا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا وكيف يجيز لاستمداد من الأموات؟ (4) 

 َينِنَّ الَّذِ إمْكَُ لبْجِتَسَْي أِونعُْ ادمُُبُّكَ رَالقََ{ووالرغبة إليهم من يؤمن بما أنزل االله من الكتاب والحكمة؟ قال تعالى:
(5) قيل معناها: سلوني أعطكم، وقيل معناها: اعبدوني أثبكم، }َينرِِاخَ دَنَّمهََ جَونلُخُدْيََي سِتَادبَِ عنَْ عَونرُبِكْتَسَْي

 لِْي اللَّيِ فَارَ النَّهجُِولُيَ وِارَي النَّهِ فلَْ اللَّيجُِولُ{يوالقولان متلازمان لأن كل سائل عابد وكل عابد سائل، وقال تعالى:
ا َ مهِِونُ دنِْ مَونعُدَْ تَينِالَّذَ وكُلْمُْ الهَُ لمُْبُّكَ رُ االلهَّمُكُِلَ ذىًمّسَُ ملٍجََِي لأرِجَْلٌّ يُ كرَمَقَْالَ وسَْ الشَّمَخَّرسَوَ
 َونرُفُكَْ يةَِاميَقِْ المَوَْيَ ومْكَُوا لُابجَتَْا اسَوا معُمَِ سوَْلَ ومْكَُاءعَُوا دعُمَسَْ لا يمُْوهعُدَْ تنِْ إٍيرمِطِْ قنِْ مَونكُلِمَْي
(6) فنفى عنهم الملك لشيء وإن قل كالقطمير الذي هو قشر النواة، وذكر أنهم لا }ٍيربَِ خلُثِْ مكَُبِّئنَُلا يَ ومْكُكِرْشِِب

يسمعون دعاءهم(7) وأنهم لو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير ما استجابوا لداعيهم، فأي استمداد يبقى بعد هذا لو 
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كانوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة الجن: رقم الآية 18.

 (2 ) سورة الأعراف: رقم الآية 55.
 (3 ) سورة لبقرة: رقم الآية 186.

 لا نَْ مِ االلهَِّونُ دنِْو معُدَْ يْمَّنِلُّ مضََ أنْمََ{و(4 ) وهذا المسلك الذي سلكه هذا الجاحد يعارض هذه الآية الكريمة:
 الأحقاف الآية 5. }َونلُِافَ غمْهِِائعَُ دنَْ عمْهَُ وةَِاميَقِْ المِوَْى يَلِ إهَُ لُيبجِتَسَْي

 (5 ) سورة غافر: رقم الآية 60. 
 (6 ) سورة فاطر: الآية 13-14. 

(7 ) في الأصل دعاءه ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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يعلمون فكل من سمع هذا وله قلب يعقل به لابد أن يعرف ويستيقن أن هذا غاية في البيان والكشف عن حال من 
 هَُ لَينصِلِخُْ مَوا االلهَّعُْادَ{فاستمد منه المشركون أو زعموا أن له تصرفا أو شفاعة ترجى منه وتطلب، وقال تعالى:

(1) فأمر عباده بإخلاص الدين له والدعاء، وطلب الاستمداد من أكبر أصول الدين، فمن صرفه }َونرُِافكَْ الهَرَِ كوَْلَ وَالدِّين
لغيره تعالى فهو غير مخلص له الدين لأن الدعاء من أجل العبادات وأفضل الطاعات كما في حديث النعمان بن بشير قال: 

(3) وكذلك قوله "الدعاء مخ العبادة"(2) وفي حديث أنس: "الدعاء هو العبادة"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:
(4)، وبهذا نعلم أن من أجاز صرفه للأموات فهو ممن يجيز "الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين"صلى االله عليه وسلم: 

 دين المشركين وأن يعدل(5) الله رب العالمين.
وذكر البخاري رحمه االله وغيره أن عمر رضي االله عنه استسقى بالعباس في خلافته ولم يستمد السقيا من رسول 

االله صلى االله عليه وسلم وكلهم أقره ورضيه ومضت السنة على ذلك سلفا وخلفا ولم ينقل عن أحد ممن يعتد به عند 
المسلمين حرف واحد يدل على جواز الاستمداد من الأموات بل لما وقع بعد القرون المفضلة من العامة استمداد 

الأموات كفرهم أهل العلم والإيمان وأنكروه أشد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة غافر: رقم الآية 14. 

 (2 )رواه الأربعة وصححه الترمذي أنظر سبل السلام ج 4 ص 218.
 (3 ) رواه الترمذي. 

 (4 ) رواه الحاكم وصححه وتمامه "ونور السماوات والأرضين" 
 قَلََي خِ الَّذَِِّ اللهدُمْحَْ{ال(5 )ويشهد لما ذكره الشيخ رحمه االله في إبطال هذه الدعوة الفاسدة من الأدلة قوله تعالى:

 (الأنعام:1) أي يسوون معبوداتهم }َونُلدِعَْ يمِْبِّهرَِوا برُفََ كَينِمَّ الَّذُ ثَالنُّورَ وِاتمَُ الظُّللَعَجََ وضَرَْْالأَ وِاتَاوَالسَّم
لاَّ ِا إَلَّنضََا أمََ وَينمَِالعَْبِّ الرَِ بمُْوِّيكسَُ نذِْ{إالباطلة بخالق السماوات والأرض وفي معنى هذه الآية قوله تعالى:

الشعراء 102-98، فهذه }َيننِمِؤْمُْ النَِ مَونكُنََ فًرَّةَا كنََنَّ لَ أوْلََ فٍيممَِ حٍيقدَِلا صَ وَينعِِافَ شنِْا منََا لمََ فَونمُرِجْمُْال
ي نِيَْ بٌيدهَِ شُ االلهَّلُِ قةًَادهََ شرُبَكَْ أءٍيَْيُّ شَ ألُْ{قأعظم شهادة ينالها أهل الحق في هدم أصول الشرك قال تعالى:

 لُْ قدُهَشَْ لا ألُْى قرَخُْ أةًهَِ آلِ االلهَّعََنَّ مَ أَوندُهَشْتََ لمُْنَّكإَِ أغَلََ بنْمََ وهِِ بمْكُرَذِنُِْ لأُآنرْقُْا الذََيَّ هَلِ إيَِوحأَُ ومْكُنَيَْبوَ
 (الأنعام:19) .}َونكُرِشُْمَّا تِ مٌيءرَِي بِنَّنإَِ ودٌِاحَ وهٌَلِ إوَُا هَنَّمإِ
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الإنكار وذكروا أنه فعل عابد الأصنام قال الإمام ابن عقيل(1) في (فنونه): لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها هم لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم 

عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وتخليقها وطلب الحوائج من الموتى، ودس الرقاع في القبور، فيها يا مولاي 
افعل بي كذا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر 

 إجماعا فحكى الإجماع على كفر من فعله.
وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في رده على السبكي: قوله أي قول السبكي: المبالغة في تعظيمه أي تعظيم 

الرسول صلى االله عليه وسلم واجبة، يريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود 
له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون االله الضر والنفع وأنه يقضي 
الحوائج للسائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع فيمن يشاء، ويدخل من يشاء الجنة، فدعوى المبالغة في هذا 

التعظيم مبالغة في الشرك(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) هو أبو الوفاء ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الفقيه الأصولي عالم العراق وشيخ الحنابلة 

في وقته من تلاميذه القاضي أبو يعلى صنف كتابا كبيرا في مائتي مجلد سماه (كتاب الفنون) وكتاب في الفقه سماه 
(الفصول) في عشر مجلدات وغير ذلك توفي سنة 513 ثلاث عشرة وخمسمائة من الهجرة النبوية. اهـ حاشية كتاب 

 الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 142. 
(2 )وهو كذلك لأن االله تعالى لم يأمر عباده أن يستعيذوا ويستغيثوا بغيره ويلتجئوا إليه كائنا من كان وذم الذين 

 (الجـن:6) ، بل }ًقاهََ رمُْوهُادزََنِّ فجِْ النَِ مٍالجَرِِ بَونُوذعَُ يسِنِْْ الأنَِ مٌالجَِ رَانَ كُنَّهأََ{واستعاذوا بالجن قال تعالى: 
بِّ َ ركَِ بُوذعُأََ وِينِاطَ الشَّيِاتزَمََ هنِْ مكَِ بُوذعَُبِّ أَ رلْقَُ{وأمرهم بالاستعاذة به والاستغاثة والالتجاء إليه قال تعالى: 

 }ٌيملَِ عٌيعمَِ سُنَّهِ إِااللهَِّ بذْعِتَْاسَ فغٌزَْ نِانطَْ الشَّينَِ مَنَّكغَزَنَْمَّا يإَِ{و(المؤمنون:98-97)، وقال: } ِونرُضُحَْ ينْأَ
 (الفلق:2-1) ، إلى غير ذلك من الآيات التي }قَلََا خَرِّ مَ شنِْ مقِلَفَْبِّ الرَِ بُوذعَُ ألُْ{ق(لأعراف:200)، وقال تعالى:

فيها قصر الاستعاذة والاستغاثة على االله وحده دون غيره لأن صرف ذلك لغيره شرك أكبر، والنبي صلى االله عليه وسلم 
حمى جانب التوحيد حتى لا يلعب الشيطان بضعفاء الإيمان ويوقعهم في الشرك من حيث لا يشعرون وبين لأصحابه أنه 

لا= 

 

ص 
-54-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ذَِرَّ إطَضْمُْ الُيبجُِ يْمَّنَ{أ=يغيث أحدا وإنما المغيث لكل مستغيث به هو االله وحده لا شريك له، قال االله تعالى: 

 (النمل:62) .} َونُكَّرذََا تَ مًيلالَِ قِ االلهَّعََ مهٌَلإَِ أضِرَْْ الأَاءفَلَُ خمْكُلُعَجَْيَ وَ السُّوءفُشِكَْيَ وُاهعَدَ
عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه أنه قال: "كان في زمن النبي صلى االله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال 
بعضهم لبعض: قوموا بنا نستغيث برسول االله من هذا المنافق فقال النبي صلى االله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي 

 وإنما يستغاث باالله".
قال أهل العلم: فمراد الصحابة الاستغاثة به صل االله عليه وسلم فيما يقدر عليه بكف المنافق عن أذاهم بنحو ضربه أو 

 زجره لا للاستغاثة به صلى االله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه.
والظاهر أن مراده صلى االله عليه وسلم إرشادهم إلى التأديب مع االله في الألفاظ لأن استغاثتهم به صلى االله عليه 

وسلم من المنافق من الأمور التي يقدر عليها يزجره أو ينهره ونحو ذلك، فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ، 
 والحماية منه لجناب التوحيد، وتعظيم االله تبارك وتعالى.

فإذا كان هذا كلامه صلى االله عليه وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه فكيف بالاستغاثة به أو بغيره من الأمور 
 المهمة التي لا يقدر عليها إلا االله؟ كما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم؟

ومن هنا يتضح لنا جليا أن الاستغاثة بغير االله شرك باالله، بل هو أكبر أنواع الشرك لأن الدعاء مخ العبادة ولأن من 
 خصائص الألوهية إفراد االله بسؤال ذلك. اهـ من شرح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد ص 206.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن أكثر الناس الذين ابتلاهم االله بدعوة غيره من الموتى وغيرهم لا ترتاح ضمائرهم ولا 
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تطمئن قلوبهم بالتوجه إلى االله في طلب قضاء حوائجهم وكشف مصائبهم ولا تنطق ألسنتهم بنداء اسم من أسماء 
االله وخاصة القبوريين المعاصرين بخلاف المشركين الأقدمين، فإنهم يلجأون في حال الكرب إلى إخلاص الدعاء الله وحده 

لاَّ ِ إَونعُدَْ تنَْلَّ مَ ضرِحْبَْي الِ الضُّرُّ فمُُسَّكَا مذَإَِ{ولا شريك له، وقد حكى االله عنهم ذلك في غير ما آية قال تعالى: 
 كِلْفُْي الِوا فبُكَِا رذَإَِ{ف(الإسراء:67) ، وقال تعالى: } ًورافَُ كُانسَنِْْ الأَانكََ ومْتُضْرَعَْرِّ أبَْى الَلِ إمُْجَّاكَمَّا نلََ فُيَّاهإِ
 (العنكبوت:65) ، إلى غير ذلك من الآيات }َونكُرِشُْ يمُْا هذَِرِّ إبَْى الَلِ إمُْجَّاهَمَّا نلََ فَ الدِّينهَُ لَينصِلِخُْ مَا االلهَّوُعَدَ

 التي تدل على هذا المعنى.
وهذا من أعظم المعجزات التي أودعها الباري سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث تحدث فيه عما أحدثه مشركوا 
العصور المتأخرة من إخلاص التوجه بدعائهم إلى غير االله في وقت البلاء والشدة رغم أن المشركين الذين عاشروا 

نزوله يخلصون الدعاء الله في طلب كشف ما ألم بهم من الكرب وإذا أنقذهم من تلك الكروب رجعوا إلى ما كانوا عليه 
من دعاء غيره معه، ومع ذلك فقد أوضح ما وقع فيه أهل العصر بعد قرون مديدة حيث أنهم إذا داهمهم =  

 
 وانسلاخ من جملة الدين، وهذا اعتقاد عباد القبور فيمن هو دون الرسول صلى االله عليه وسلم فضلا عن 

 الرسول، والأمر أعظم وأطم من ذلك.
وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال: أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، فإن أراد بالعلماء علماء 

 الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم.
وفي شروح الدر المختار الذي هو عمدة الحنفية في هذه الأعصار: التشنيع والتشديد في ما أحدثه العامة عند قبر 

أحمد البدوي(1) من التعظيم وطلب الحوائج وإرخاء الستور وقال صنع االله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد 
على من ادعى أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهم تكشف 

المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء حوائجهم(2) مستدلين على أن ذلك منهم كرامة، وقالوا:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=بلاء وكرب ومصيبة لهجوا بنداء غير االله: يا سيدي فلان مدد ويا سيدي فلان أدركنا وينسون خالق سيدهم ورازقه 

ومدبر الأمور كاشف الضير وجالب الخير وعالم الغيب والشهادة، ولا شك أنه حجبهم وحالهم عن التلذذ بذكر اسم الباري 
 رَكُِا ذذَإَِ وةِرَخِْالآِ بَوننُمِؤُْ لا يَينِ الَّذُوبلُُ قْزَّتأَمَْ اشهُدَحَْ وُ االلهَّرَكُِا ذذَإَِ{وسوء أعمالهم وخبث نواياهم، قال تعالى: 

 نْإَِ ومُْترْفََ كهُدَحَْ وُ االلهَّيَعُِا دذَِ إُنَّهأَِ بمْكُِلَ{ذ(الزمر:45)، وقال جل وعلا: } َونرُشِبْتَسَْ يمُْا هذَِ إهِِونُ دنِْ مَينِالَّذ
 (غافر:12).} ِيربِكَْيِّ اللِعَْ الَِِّ اللهمُكْحُْالَوا فنُمِؤُْ تهِِ بكْرَشُْي

ومن أغرب ما شهدناه من الحقائق التي ذكرها القرآن حيال هذا المعنى الذي نحن بصدده، أننا ركبنا الباخرة مع جمع 
غفير أكثرهم من هذا النوع، ولما أبحرنا وسرنا شوطا بعيدا عصفت ريح شديدة وتلاطمت الأمواج وأحدثت رجة عنيفة 

في الباخرة فإذا أهل كل بلد يصرخ بشيخه الذي يعبده فيه من دون االله وقلنا هذا غرابة الدين، وحاولنا أن نذكرهم 
 بخالق السماوات والأرض وقابلونا بالشتم 

 والسب ولا حول ولا قوة إلا باالله. 
(1 )هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني البدوي أبو البيان شهاب الدين أبو العباس صوفي ولد بفاس وطاف البلاد 

وأقام بمكة والمدينة ودخل مصر والشام والعراق وعظم شأنه في بلاد مصر وابتلي به الجهلة حتى عبدوه من دون االله 
وأشركوه باالله وأيقن أهل الإيمان أنه عبد من عباد االله ولد سنة ستة وتسعين وخمسمائة هجرية وتوفي سنة خمسة 

 وسبعين وستمائة ودفن في طنطا. اهـ من معجم المألفين لعمر كحالة المجلد الأول ص 314.
(2 )في الأصل الحاجات أو كلاهما فصح.
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منهم الأبدال ونقباء وأوتاد، ونجباء وسبعون وسبعة، وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس 
وجوزوا لهم الذبح والنذور، وأثبتوا فيهما الأجور وقال: وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي، والعذاب 

السرمدي، لما فيه من روائج الشرك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدق، ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه 
 الأمة.

لَّى وََا تَ مِلِّهوَُ نَيننِمِؤْمُْ الِيلبَِ سرَيَْ غعِْتَّبَيَى ودَهُْ الهَُ لَيَّنبََا تَ مدِعَْ بنِْ مَولُ الرَّسقِِاقشَُ ينْمََ{ووفي التنزيل:
(1) إلى أن قال:(الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم، إلى أن }ًيراصَِ متَْاءسََ وَنَّمهََ جهِلِصُْنوَ

ا َ مًيلالَِ قِ االلهَّعََ مهٌَلإَِ{أقال: فأما قولهم: (إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات) فيرده قوله تعالى: 
(3) والله ملك السماوات والأرض ونحوه من الآيات }َينمَِالعَْبُّ الَ رُ االلهَّكََاربََ ترُمَْْالأَ وقُلْخَْ الهَُلا لَ{أ(2) وقوله:}َونُكَّرذََت

الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه 
 رُيَْ غقٍِالَ خنِْ ملَْ{هوقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا وتمدح الرب بانفراده في ملكه بآيات من كتابه كقوله تعالى:

 نِْ مَونكُلِمَْا يَ مهِِونُ دنِْ مَونعُدَْ تَينِالَّذَ{و(4) }َونكُفَؤُْنَّى تأََ فوَُلاَّ هِ إهََلِ لا إضِرَْْالأَ وِاءَ السَّمنَِ ممْكُقُزُرَْ يِااللهَّ
 أي من غيره فإنه عام  }هِِونُ دنِْ{ م(5)، وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فقوله تعالى في الآيات كلها:}ٍيرمِطْقِ

يدخل فيه من اعتقدته من ولي، وشيطان تستمد، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ إلى أن قال: فكيف 
يتصرف لغيره من لا يمكن أن يتصرف لنفسه؟ إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم إلى أن قال: وأما القول: 

بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة النساء: رقم الآية 115.

 (2 )سورة النمل: من الآية 62.
 (3 )سورة الأعراف: من الآية 54.

 (4 )سورة فاطر: من الآية 3.
(5 )سورة فاطر: من الآية 13.

 

ص 
-57-

 مَْي لِالَّتَا وهَِتوَْ مَينِ حسَفُنَْْفَّى الأوَتََ يُ{االلهَّ(1) وقال جل وعلا:}َونُيِّتَ ممُْنَّهإَِ وٌيِّتَ مَنَّكِ{إالحياة، قال جل ذكره:
 ٍياتَ لآكَِلَي ذِنَّ فِ إىًمّسَُ ملٍجََى أَلِى إرَخُْْ الألُسِرُْيَ وتَوْمَْا الهَيْلََى عضََي قِ الَّتكُسِمْيَُا فهَِامنََي مِ فتْمَُت
 (2).}َونُكَّرفَتََ يمٍوْقَِل

ا مََ وَازَ فدْقََ فَنَّةجَْ اللَخِدْأَُ وِ النَّارنَِ عحَزِحُْ زنْمََ فةَِاميَقِْ المَوَْ يمْكَُورجُُ أنَْفَّووَُا تَنَّمإَِ وتِوْمَْ الةُقَِائَ ذسٍفَْلُّ نُ{ك
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله (4)، وفي الحديث: }ةٌَينهَِ رتْبَسََا كمَِ بسٍفَْلُّ نُ}(3)، {كِوررُغُْ الُاعتََلاَّ مِا إيَْ الدُّنُاةيَحَْال

 (5).إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
فجميع ذلك هو ونحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، فإن أرواحهم ممسكة، وإن أعمالهم منقطعة عن 

زيادة ونقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها 
من خير وشر فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فاالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده وهؤلاء الملحدون 

 ُا االلهَّمََ وِ االلهَّنَِ مهُدَنِْ عةًَادهََ شمَتََ كْمَّنِ ممُلَظَْ أنْمََ وُ االلهَّمَِ أمُلَعَْ أمْتُنْأََ ألُْ{قيقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة،
(6) قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغلطة لأن الكرامة شيء }َونلُمَعَْمَّا تَ علٍِافغَِب

من عند االله يكرم بها أوليائه لا قصد لهم فيه ولا تحري ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران، وأسيد بن 
خضير وأبي مسلم الخولاني(7)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الزمر: رقم الآية 30.
 (2 )سورة الزمر: رقم الآية 42.

 (3 )سورة آل عمران: رقم الآية 185.

ص 
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 (4 )سورة المدثر: رقم الآية 38.
 (5 )الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي االله عنه وعن جميع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم.

 (6 )سورة البقرة: من الآية 140.
(7 )وأما الكرامة الخارقة للعادة التي أجرى االله لمريم فهي ما قصت الآية الكريمة من أن االله ساق= 

 
رَّ طَضْمُْ الُيبجُِ يْمَّنَ{قال: وأما قولهم يستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله، وأبدع لمصادمة قوله جل ذكره:

 (1).}َونُكَّرذََا تَ مًيلالَِ قِ االلهَّعََ مهٌَلإَِ أضِرَْْ الأَاءفَلَُ خمْكُلُعَجَْيَ وَ السُّوءفُشِكَْيَ وُاهعََا دذَإِ
 نَِنَّ مَونكُنََ لهِذَِ هنِْا مَانجَنَْ أنْئَِ لةًيَفْخَُ وًرُّعاضََ تهَُونعُدَْ ترِحْبَْالَرِّ وبَْ الِاتمَلُُ ظنِْ ممُْجِّيكنَُ ينَْ مْ{قلوقال جل وعلا:

(2) وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف}َينرِِالشَّاك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=إليها رزقا طعاما وفاكهة لم تكن موجودة عند كفيلها الذي كفل لها بالإنفاق عليها بالقرعة كما ذكرت الآية قال 

نَّ ِ إِ االلهَّدِنِْ عنِْ موَُ هتَْالَا قذََ هكَِنَّى لَ أمَُيرَْا مَ يَالَ قًقازِْا رهَدَنِْ عدَجََ وَابرَحْمِْيَّا الرِكََا زهَيْلََ علَخََا دَلَّمُ{كتعالى:
 مْهِيْدََ لتَنُْا كمََ وكَيَْلِ إِيهِوحُ نبِيْغَْ الِاءبَنَْ أنِْ مكَِ{ذل(آل عمران:37) وقال تعالى: }ٍابسَِ حرِيْغَِ بُاءشََ ينَْ مقُزُرَْ يَااللهَّ

 (آل عمران:44) }َونمُصِتَخَْ يذِْ إمْهِيْدََ لتَنُْا كمََ ومََيرَْ ملُفُكَْ يمُْيُّهَ أمْهَُلامقَْ أَونقُلُْ يذْإِ
وكفيلها الذي تكفل لها هو زكريا الذي تحته خالتها وأيضا الخوارق للعادة التي أكرم االله بها مريم ما قصة الآية الكريمة 

ا ذََ هلَبَْتُّ قِي منِتَيَْا لَ{يفي سورة مريم في قوله تعالى: حيث كانت في حيرة من أمرها كما حكى االله عنها: قالت:
(مريم:23) فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط }اًيّسِنَْ مًياسَْ نتُنْكُوَ

عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
 إنسيا الآيات.

وأما الخوارق للعادة الكرامة التي أكرم االله بها أسيد بن خضير فهو ما جاء في الحديث الصحيح أن أسيد بن خضير وعباد 
بن بشر كانا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات ليلة فلما خرجا من عنده صلى االله عليه وسلم في ليلة 

مظلمة كان مع كل واحد منهما مثل المصباح بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما نور يضيئه في طريقه إلى 
 لا ِ االلهََّاءيَِلوَْنَّ أِلا إَ{أبيته، ولا شك أن ما جرى لهما كرامة من كرامات الأولياء الذين ذكرهم االله في كتابه حيث قال: 

(يونس:62) الآيات من سورة يونس، وعن أنس رضي االله عنه أن رجلين من أصحاب }َونُنزَحَْ يمُْلا هَ ومْهِيْلََ عفٌوْخَ
النبي صلى االله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى االله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصبحين بين 

أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهم واحد حتى أتى أهله رواه البخاري وفي رواية له: أن الرجلين أسيد بن خضير 
 وعباد بن بشر رضي االله عنهما.

وأما ما ذكره لأبي مسلم الخولاني من خارق للعادة فهو ما جرى له مع الأسود العنسي حيث ألقاه الأسود العنسي 
في لهيب النار فأنجاه االله منها وخرج منها ولم يمسه شيء وهؤلاء كلهم لم يعلموا ما أكرمهم االله به إلا بعد أن حقق 

 االله لهم ذلك إكراما لهم على قوة إيمانهم.
 (1 )سورة النمل: الآية 61-62.

(2 )سورة الأنعام: رقم الآية 63.
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للضر لا غيره وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر 
على دفع الضر والقادر على إيصال الخير فهو المنفرد بذلك فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي، قال: 
الاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوهم كقولهم يا لزيد 

ويا لقوم للمسلمين(1)، كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل، وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو 
في الأمور المعنوية من الشدائد من المرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص االله فلا يطلب 

 فيها غيره.
قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم 

ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات إلى أن قال: من اعتقد أن لغير االله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف 
 كربة وقضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في واد جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير.

وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا الله أن يكون أولياء االله بهذه المثابة فهذا ظن أهل الأوثان كذلك 
 هَُانحَبُْ سضِرَْْي الأِلا فَ وِاتَاوَي السَّمِ فمُلَعَْا لا يمَِ بَ االلهََّونُبِّئنَُتَ ألُْ قِ االلهَّدَنِْا عَنُاؤعَفَُ شِلاءؤَُ{هأخبر الرحمن:

 (2).}َونكُرِشُْمَّا يَى عَالعََتوَ
 مْهُنَيَْ بمُكُحَْ يَنَّ االلهَِّى إفَلُْ زِى االلهََّلِا إَونُرِّبقَيُِلاَّ لِ إمْهُدُبُعَْا نَ{موقال أيضا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )في الأصل: يا لزيد يا لقوم يا للمسلمين، وهذه العبارة غير فصيحة عند النحاة حيث أنه أدخل على المستغاث له ياء 

النداء والمشهور دخولها على المستغاث به أو المعطوف عليه لا المستغاث له وكذلك المعطوف على المستغاث به 
بواسطة حرف العطف وقد حذفها رحمه االله حيث قال: يا لزيد يا لقوم الخ ويجوز أن تكون فصيحة إن أراد بالكلمات الثلاث 

المستغاث به وحذف المستغاث له في الجميع والتقدير يا لزيد لبكر يا لقوم لخالد ويا للمسلمين للضعفاء ولكن ذكر 
 المستغاث به مع حذف المستغاث له لم يكن مشهورا وأعتقد أن هذا من الناسخ. 

(2 )سورة يونس: من الآية 18.

 

ص 
-60-

 (1).}ٌفَّارَ كبٌِاذَ كوَُ هنَْي مدِهَْ لا يَنَّ االلهَِّ إَونفُلِتَخَْ يِيهِ فمُْا هَي مفِ
(2)، فإن ذكر ما ليس من }ِونذُقِنُْلا يَ وًئايَْ شمْهُتَُاعفََنِّي شَ عنِغُْرٍّ لا تضُِ بنُمَْ الرَّحنِدْرُِ ينِْ إةًهَِ آلهِِونُ دنِْ مذُِتَّخأََ{أ

شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع االله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير 
إلا خيره، قال: وأما ما قالوه: من أن منهم أبدالا ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة، والقطب هو الغوث 
للناس فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في سراج المريدين، وابن الجوزي، وابن تيمية 

 انتهى باختصار.
ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء، والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك، وإن 

كان بعض المتأخرين ممن ينسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمور وهو 
مخطئ في ذلك، ضال مخالف كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وإجماع المسلمين فكل واحد مأخوذ من 
قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله صلى االله عليه وسلم فإن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال، بل واجب على الخلق 
إتباعه في كل زمان، على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام االله، وكلام رسوله 

 في محل النزاع لأنه إجماع غير معصوم، بل هو من زلة العالم التي حذرنا من اتباعها.
وأما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه وإن لم 

"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله: 
(3) لا ما كان عليه العوام والطغام، والخلف المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا بدا فطوبى للغرباء"

يؤمرون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الزمر: من الآية 3.

ص 
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 (2 )سورة يس: رقم الآية 23.
(3 )رواه مسلم.

 
 تنبيه

اعلم أن المشركين الأولين لا يقولون بجواز الاستمداد في كل شيء، وكل مطلوب كما تقتضيه عبارة  هذا المعترض لأن 
 الضُّرُّ مُُسَّكَا مذَإَِ{واالله تعالى حكى عنهم في كتابه أنهم يخلصون الدعاء والطلب في الشدة والضراء كما قال تعالى:

وا بُكَِا رذَإَِ{ف(1) وقال:}ًورافَُ كُانسَنِْْ الأَانكََ ومْتُضْرَعَْرِّ أبَْى الَلِ إمُْجَّاكَمَّا نلََ فُيَّاهِلاَّ إِ إَونعُدَْ تنَْلَّ مَ ضرِحْبَْي الفِ
 (2).}َونكُرِشُْ يمُْا هذَِرِّ إبَْى الَلِ إمُْجَّاهَمَّا نلََ فَ الدِّينهَُ لَينصِلِخُْ مَا االلهَّوُعََ دكِلْفُْي الفِ

وبهذا نعلم أن قول هذا المعترض شر من قول المشركين الأولين واالله تعالى المستعان وسيأتي مزيدا لهذا عند الكلام 
على مسألة التصرف إن شاء االله تعالى، وقوله إن المنكرين للاستمداد مطلقا معتزلة ومن قصره على الأنبياء ليس 

معتزليا، وأظنه سمع إنكار المعتزلة للكرامات وإثبات بعضهم المعجزات فقط فظن أن هذه هي مسألة الاستمداد، وهذا 
جهل عظيم وخلط وخيم، بل مسألة الاستمداد من الأموات نوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفر ولم يجزه أحد ممن 

ينتسب إلى الإسلام لا المعتزلة ولا غيرهم بل كلهم مجمعون على تكفير من فعله كما تقدمت حكاية الإجماع عن 
شيخ الإسلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الإسراء: رقم الآية 67.

(2 )سورة العنكبوت: رقم الآية 65.

 

ص 
-63-

وليس هذا من المسائل التي تختلف فيها الأمة سنيهم وبدعيهم بل هذه من أكبر دعائم الملة وأعظم أركان الإسلام لا 
يخالف فيها من عرف الإسلام وما جاءت به الرسل الكرام ولكن الرجل غلبت عليه العجمة فلم يفرق بين الاعتزال وبين 
الشرك الذي هو الاستمداد من غير االله، قال الحسن رحمه االله: دهمتهم العجمة(1)، وقال أبو عمر وابن العلاء لعمر 

وابن عبيد: لما قال له: إن االله لا يخلف وعده قال له: من العجمة أتيت إن هذا وعيد لا وعد وأنشده:

لمخلف إيعادي ومنجز موعديوإني وإن أوعدته أو وعدته

(2) وقوله }ِوربُقُْي الِ فنَْ معٍمِسْمُِ بتَنَْا أمََ{وقال المعترض: الشبهة الأولى أن الموتى لا سماع لهم)، لقوله تعالى:
ُعمِسُْ لا تَنَّكِ{إتعالى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )أي أصابتهم مصيبة العجمة التي هي عدم فهم الحق عن االله ورسوله وليس المراد أن كون الشخص أعجميا يعيبه 

ويذم له وذلك أن العبرة العلم النافع والعمل الصالح والسيرة الحسنة، غذ الفضل الحقيقي: هو اتباع ما بعث االله به 
محمدا صلى االله عليه وسلم من الإيمان والعلم ظاهرا وباطنا فكل من كان في ذلك أمكن كان أفضل، والفضل إنما هو 
بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان لا بمجرد 

ا َيُّهَا أَ{يكوزن الإنسان عربيا أو أعجميا أو أسود أو أبيض ولا بكونه قرويا أو بدويا ويشهد لذلك خير الشاهدين حيث يقول:
 َنَّ االلهَِّ إمُْاكقَتَْ أِ االلهَّدَنِْ عمْكُمَرَكَْنَّ أِوا إفَُارعَتَِ للَِائبَقََ وًوباعُُ شمُْاكنَلْعَجََى وثَنْأَُ ورٍكََ ذنِْ ممُْاكنَقْلََنَّا خِ إُالنَّاس

"إن االله (الحجرات:13)، ويشهد أيضا لذلك قول رسوله الأمين صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح: }ٌيربَِ خٌيملِعَ
، وفي الصحيحين قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء: مؤمن تقي وفاجر شقي وأنتم بنوا آدم وآدم من تراب"

"إن بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي عن عمر بن العاص رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: 

ص 
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، فأخبر صلى االله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه االله وصالح المؤمنين"
 االله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف اهـ أنظر كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 144.

ومن هنا نعرف تماما أن قول الشيخ رحمه االله تعالى أنه غلبت عليه العجمة حيث لم يفرق بين الاعتزال والشرك مراده 
بذلك أنه ابتعد عن الجادة وأخظأ الصواب عنادا لغلبة نفسه الأمارة بالسوء ودفعها إياه إلى نصر الباطل والشرك ضد الحق 

 والتوحيد واالله أعلم. 
(2 )سورة فاطر: من الآية 22.

 
 (1).}َينرِِبدُْا مْلَّوَا وذَِ إَاءَ الصُّمَّ الدُّععُمِسُْلا تَى وَتوْمَْال

وإذ لا سماع لهم فلا استمداد، وهكذا نقل المعترض ثم قال: وأجيب على أن الآيتين لا تدلان على نفي السماع من 
الأموات لأن مبناهما على التشبيه والتمثيل والمراد هنا الكفار حقيقة، ووجه الشبه عدم الانتفاع بالسماع، وعدم 
الإجابة، فكما أن الأموات لا ينتفعون بسماع ولا يجيبون كذلك الكفار لا ينتفعون بسماع الموعظة، ولا يجيبون للحق 

 أي الكفار، ى}َتوْمَْ العُمِسُْ لا تَنَّكِ{إفيتبعونه فكأنهم أموات، قال صاحب معالم التنزيل(2) في تفسيره قوله تعالى:
وقال القاضي في تفسيره في سورة النمل: إنما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم لما يتلى عليهم كما شبهوا بالصم في 

  }َاءَ الصُّمَّ الدُّععُمِسُْلا تَ{وقوله تعالى: 
 فإن إسماعهم في هذا الحال أبعد.

ثم ساق حديث قتادة في سماع أهل القليب، وحديثا في سماع الميت كقرع النعال وحديث بريدة، وحديث ابن عباس 
 في التسليم على الموتى.

وأطال الكلام بما لا طائل تحته، وكلامه يدل على عدم علم قائله وعدم شعوره بأدلة خصمه، فإن نفي الاستمداد من 
 الموتى ودعائهم عليه من الأدلة ما لا يمكن حصره ولا استقصائه.

وعبارته التي ساقها في نفي انتفاع الموتى بالسماع، وبما يتلى عليهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة النمل: رقم الآية 80.

(2 )وصاحب معالم التنزيل هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي الفقيه الشافعي 
المحدث المفسر الملقب بمحيي السنة وركن الدين تفقه البغوي على القاضي حسين، وسمع الحديث منه وكان تقيا 

ورعا زاهدا قانعا إذا ألقى الدرس لا يبقيه إلا على طهارة توفي رحمه االله سنة عشر وخمسمائة من الهجرة النبوية وقد 
جاوز الثمانين ودفن عند شيخه القاضي حسين، كان البغوي إمام في التفسير والحديث والفقه وعده التاج السبكي من 
علماء الشافعية الأعلام فمن تصانيفه معالم التنزيل في التفسير وشرح السنة في الحديث والمصابيح في الحديث أيضا 

والجمع بين الصحيحين، والتهذيب وغير ذلك وبورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول لحن نيته، أنظر طبقات المفسرين 
للسيوطي ص13 ووفيات الأعيان ج 1 ص 146-145 والطبقات الكبرى لابن السبكي ج 4 ص 214-215. 
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كافية في إبطال الاستمداد من الموتى، وطلبهم، والاستعانة بهم وهذا واالله أعلم هو مراد من نفي السماع عنهم 
 ممن حكى قولهم الفارسي وتصدى للرد عليهم، ولا نعلم قائلا ينفي سماع الموتى إلا بهذا المعنى.

وما حكي عن أم المؤمنين في إنكار السماع ثبت رجوعها عنه لما بلغتها الأحاديث المثبتة فإذا عرفت أن نفي السماع 
يطلق على من لم ينتفع ولا يجيب وعرفت أن هذا هو الوجه في تشبيه من لم ينتفع بسماع آيات االله من الكفار 

والفساق بالموتى عرفت حينئذ وتبين لك أن عدم انتفاع الأموات بالسماع من أوضح الحجج والبيانات على أن الميت لا 
 يدعى ولا يستمد منه لأنه إذا ثبت أنه لا ينتفع وأنه هو المشبه به بطل استمداده، واستحالة إجابته.

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو وفي الحديث الصحيح: 
(1) فإذا انقطع عمله وكسبه لنفسه وعجز عن ذلك، وحيل بينه وبينه فكيف يمد غيره؟ ويتصرف في شيء من ملك له"

 ِى االلهَّلََ عَونُولقَُتَا أذَهَِ بٍانطَلُْ سنِْ ممْكُدَنِْ عنِْ إضِرَْْي الأِا فمََ وِاتَاوَي السَّمِا فَ مهَُيُّ لنِغَْ الوَُ ههَُانحَبُْ{ساالله:
 مُهُُيقذُِمَّ نُ ثمْهُعُجِرَْا منَيَْلِمَّ إُا ثيَْي الدُّنِ فٌاعتََ مَونحُلِفُْ لا يبَذِكَْ الِى االلهَّلََ عَونرُتَفَْ يَينِنَّ الَّذِ إلُْ قَونمُلَعَْا لا تمَ
 (2).}َونرُفُكَْوا يُانَا كمَِ بَيدِ الشَّدَابذَعَْال

واعلم أن مسألة السماع فيها كلام للمحققين لا يحيط به علما إلا من فقه عن االله قلبه ودق في باب العلم نظره، 
 نِْ مَونعُدَْ تَينِالَّذَ{ووفهمه، وأما غليظ الطبع، قليل العلم باللسان فهو بعيد عن إدراك هذا الشأن، فتأمل قوله تعالى: 

 ةَِاميَقِْ المَوَْيَ ومْكَُوا لُابجَتَْا اسَوا معُمَِ سوَْلَ ومْكَُاءعَُوا دعُمَسَْ لا يمُْوهعُدَْ تنِْ إٍيرمِطِْ قنِْ مَونكُلِمَْا يَ مهِِوندُ
(3)}ٍيربَِ خلُثِْ مكَُبِّئنَُلا يَ ومْكُكِرْشِِ بَونرُفُكَْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )رواه مسلم بن الحجاج من حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

 (2 )سورة يونس: الآية 68-70.
(3 )سورة فاطر: الآية 13-14.

 

ص 
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فإن هذا فيه دعوى نفي الإجابة فقط مع بقاء أصل السماع لئلا يتحد فعل الشرط وجوابه، والأظهر أن سماع الميت مقيد 
 بحال دون حال لا في جميع حالاته كما يشير إليه قول قتادة من أهل القليب، وحال الأموات يختلف اختلافا كبيرا(1).

وللأرواح بعد مفارقة هذا الجسم شأن لا يحيط بتفصيله إلا االله تعالى، وأيضا فالفرق بين القرب والبعد ثابت عند 
الأئمة(2) القائلين بسماع الموتى، ومن زعم أم الاستمداد منهم جائز لا يفرق بين القريب والبعيد كما هو مشاهد ممن 

يدعوا الأنبياء والصالحين ويستمد منهم، وأفضل الخلق صلى االله عليه وسلم قد ثبت أنه يبلغ صلاة أمته مع البعد عن 
قبره ولا يسمعه فكيف بغيره؟ والاستمداد من الأموات هو أصل شرك العالم وضلالهم(3) كما ذكر غير واحد في تفسير 

 (4).}ًراسَْنَ وَوقعَُيَ وَوثغَُلا يَ وًاعاوَُلا سَ واًدَّنَّ ورُذََلا تَ ومْكُتَهَِنَّ آلرُذََوا لا تُالقََ{وقوله تعالى:
فإن هذه الأسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فماتوا فعكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم بقصد التشويق إلى 

 العبادة ومحبة الصالحين فلما مات أولئك ونسي العلم قال من بعدهم إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم.
وهو كما ترى صريحا(5) في أنهم عبدوا لأجل الاستمداد واستسقاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )في الأصل عظيما ولعل الأفصح منه ما سجلناه.
 (2 )في الأصل عند الأمة ورأينا أن الأنسب ما أثبتناه.

 (3 )إعادة الضمير إلى العالم بالجمع باعتبار المعنى وأما باعتبار اللفظ فيجب عود الضمير عليه بالإفراد حيث أنه مفرد.
 (4 )سورة نوح: رقم الآية 23.

(5 )والصواب رفع صريحا حيث أنه خبر مبتدأ الذي هو لفظ(وهو) وعائد ما محذوف من قوله كما ترى والجملة من الفعل 
والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والجار والمجرور متعلق بصريح واالله أعلم بالصواب.

 

ص 
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(2) قال كان اللات رجل يلت زَّى}عُْالَ وَ اللاَّتمُتُيْأَرَفََ{أالمطر، وذكر أبو الجوزاء عن ابن عباس(1) في قوله تعالى:
السويق للحجاج فعكفوا على قبره انتهى، ولم يقصد هؤلاء سوى الاستمداد بالموتى والصالحين، وطلب جاههم 

وشفاعتهم، ولو لا ذلك لم تعبد وهذا مطلوب كل مشرك كما قال الفرابي وابن سينا وغيرهما من أكابر المشركين: إن 
الميت المقرب يفيض على روحه إفاضات فإذا علق الزائر قلبه وهمته به فاض على روح الزائرين من روح المزورين تلك 

الإفاضات كما ينعكس النور والشعاع من الجسم الصافي في المقابل، وهذا محض الشرك والكفر فإن تعليق القلب 
والهمة بغير االله والإقبال على سواه تعالى هو عين الشرك الأكبر الذي أنكره القرآن وكفر أهله وأباح دمائهم وأموالهم 

وا نَُ آمَينِالَّذَ وِبِّ االلهَّحَُ كمْهَُبُّونحُِ يًادادَنَْ أِ االلهَِّونُ دنِْ مذُِتَّخَ ينَْ مِ النَّاسنَمَِ{ولأهل التوحيد والإيمان قال تعالى:
(3) وقال }ِابذَعَْ الُيددَِ شَنَّ االلهَّأََ وًيعامَِ جَِِّ اللهَوَّةقُْنَّ الَ أَابذَعَْ النَوْرََ يذِْوا إمُلََ ظَينِى الَّذرََ يوَْلَ وَِِّ اللهاًبُّدُّ حشَأَ

 (4) وقال عن شعيب: }َونرُصَنُْمَّ لا تُ ثُابذَعَْ المُكُيَِتأَْ ينَْ ألِبَْ قنِْ مهَُوا لمُلِسْأََ ومُْبِّكَى رَلِوا إُيبِنأََ{وتعالى:
(5) والفرابي(6) وابن سينا من عباد الكواكب ومن الدعاة إلى دين الصابئة المشركين }ُيبِنُ أهِيَْلإَِ وتُْكَّلوََ تهِيْلََ{ع

الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل كما يعرف ذلك من وقف على كلامه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )في الأصل: وذكر أبو الجوزي والصحيح ما أثبتناه وذلك أن البخاري ذكر هذا الأثر بسنده إلى ابن عباس في تفسير 

هذه الآية من سورة النجم ومن هنا يتبين أن ما في الأصل خطأ من الناسخ وإليك السند بتمامه، حدثنا مسلم بن 
إبراهيم: حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله:(واللات والعزى) كان اللات رجلا 

 يلت سويق الحاج مج 4 ص 1841.
 (2 )سور النجم: رقم الآية 19. 

 (3 )سورة البقرة: رقم الآية 165. 
 (4 )سورة الزمر: رقم الآية 54. 
 (5 )سورة هود: رقم الآية 88. .

(6 )الفرابي نسبة إلى فارب من بلاد الترك وكنيته أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان= 

 

ص 
-68-

 تتمة
ما تقدم لك من حكاية قول المشركين واستمدادهم بالموتى والصالحين أخف ضررا وأقل كفرا ممن قال: يستمد من 

الأولياء والصالحين كما زعمه الفارسي فإن هذا شرك في الربوبية والتدبير وذاك شرك في الألوهية والعبادة فلا تغفل 
 عن غليظ شركهم وعظيم إفكهم.

فصل 
قال الفارسي: الشبهة الثانية أن الموتى لا علم لهم بأحوالنا لأن العلم بالغيب مختص به تعالى ليس لغيره لقوله 

 ٍبَّةَلا حَا وهَمُلَعَْلاَّ يِ إةٍقَرََ ونِْ مطُقُسَْا تمََ ورِحْبَْالَرِّ وبَْي الِا فَ ممُلَعَْيَ ووَُلاَّ هِا إهَمُلَعَْ لا يبِيْغَْ الحُِاتفََ مهُدَنْعَِ{وتعالى:
 نُِائزََي خدِنِْ عمْكَُ لُولقَُ لا ألُْ{ق(1) وقوله تعالى: }ٍينبُِ مٍابتَِي كِلاَّ فِ إسٍِابَلا يَ وبٍطَْلا رَ وضِرَْْ الأِاتمَلُُي ظفِ

لا فََ أُيرصِبَْالَى ومَعَْْي الأوِتَسَْ يلَْ هلُْيَّ قَلِى إَوحُا يَلاَّ مِ إعُِتَّبَ أنِْ إكٌلََنِّي مِ إمْكَُ لُولقَُلا أَ وبَيْغَْ المُلَعَْلا أَ وِااللهَّ
 َيَّانَ أَونرُعُشَْا يمََ وُلاَّ االلهَِّ إبَيْغَْ الضِرَْْالأَ وِاتَاوَي السَّمِ فنَْ ممُلَعَْ لا يلُْ{ق(2) وقوله تعالى:}َونُكَّرفَتََت
 بَيْغَْ المُلَعَْ أتُنُْ كوَْلَ{و(3)، وقوله تعالى:}َونثُعَبُْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=بن أوزلغ التركي الحكيم المشهور الملقب بالمعلم الثاني أكبر فلاسفة المسلمين صاحب التصانيف في الحكمة 

والمنطق والموسيقى ، أخذ المنطق عن ابن بشرمتي بن يونس الحكيم ببغداد ثم ارتحل إلى مدينة حران وفيها يوحنا 
بن حيلان الحكيم النصراني فأخذ عنه طرفا من المنطق أيضا توفي بدمشق سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة 339 هـ أنظر 

كتاب الرد وابن سينا هو على ابن عبد االله بن الحسين بن على بن سينا البخاري شيخ الفلاسفة صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات توفي سنة 438هـ صنف نحو مائة كتاب منها الشفاء في الحكمة أربع مجلدات وقد 

ص 
-69-
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طبع منه الفن الأول من الطبيعيات والفن الثالث عشر من الإلهيات بطهران سنة ثلث وثلاثمائة وألف الهجرية انظر كتاب 
 الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

 (1 )سورة الأنعام: رقم الآية 59.

 (2 )سورة الأنعام: رقم الآية 50.
(3 )سورة النمل: رقم الآية 65.

 
(1)، إلى غير ذلك من الآيات مما }َوننُمِؤُْ يمٍوْقَِ لٌيرشَِبَ وٌيرذَِلاَّ نِا إَنَ أنِْ إُ السُّوءيَِسَّنَا ممََ ورِيْخَْ النَِ متُرْثَكْتَسْلاَ

يدل على نفي الغيب عما سواه تعالى. وإذا كان كذلك فكيف يستمد مما لا علم له بأحوالنا خصوصا بعد الموت ؟ " قال 
 الشيخ المحقق عبد اللطيف ". 

قال المعترض: و أجيب بأنها إنما تدل على ثبوت العلم بالغيب له تعالى لذاته بذاته بمعنى أنه لا يحصل له من غيره ولا 
تدل عن نفيه من عباده مطلقا بل يجوز أن يحصل لهم مستفادا من االله بأن يخلقه تعالى فيهم بلا سبب أو بالأسباب 

 َونُيطحُِلا يَ{والخفية كالوحي و الإلهام والرؤيا الصالحة والمشاهدة الحقة كما يدل عليه الاستثناء في قوله تعالى:
 (2).}ُيمظِعَْيُّ اللِعَْ الوَهَُا ومَهُظُفِْ حهُُودؤَُلا يَ وضَرَْْالأَ وِاتَاوَ السَّمُيُّهسِرُْ كعَسَِ وَاءَا شمَِلاَّ بِ إهِمِلِْ عنِْ مءٍيْشَِب

 نْمَِ وهِيْدََ ينِيَْ بنِْ مكُلُسَْ يُنَّهإَِ فٍولسَُ رنِْى مضََتْ ارنَِلاَّ مِ إًداحََ أهِبِيَْى غلََ عرُهِظُْلا يَ فبِيْغَْ المُِالَ{عوقوله تعالى: 
(3) قال القاضي في تفسيره(4) الأول إلا بما شاء أن يعلم وقال في تفسيره الثاني من رسول بيان لمن، }ًداصََ رهِفِلْخَ

قال: واستدل به على إبطال الكرامات وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير واسطة، وكرامات الأولياء 
 بإطلاعهم على المغيبات إنما يكون تلقيا من الملائكة كاطلاعنا على أحوال الآخرة بواسطة الأنبياء عليهم السلام انتهى.
ثم ساق الفارسي ما جاء في مناقب عمر رضي االله عنه أنه رأى سارية من مسافة بعيدة لا يرى ولا يسمع من مثلها 

في العادة فناداها يا سارية الجبل، ثم قال: إذا علمت أن العلم(5) قد يحصل لعباد االله الصالحين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الأعراف: رقم الآية 188.

 (2 )سورة البقرة: رقم الآية 255.
 (3 )سورة الجن: رقم الآية 26-27.

(4 )المراد بقوله في تفسيره الأول أي الاستثناء الأول وهو(إلا بما شاء)، وبقوله في تفسيره الثاني أي الاستثناء الثاني 
 وهو (إلا من ارتضى من رسول).

(5 ) في الأصل على المغيبات ورأينا أن الأنسب بالمقام الباء فأثبتناه واالله أعلم.

 

ص 
-70-

بإعطائه إياه، والعلم صفة للنفس ينعم االله تعالى عليهم بها وهي باقية بعد مفارقة البدن فيجوز أن يكون حاصلا لهم 
 كَِلَ{ذبعدها على وجه أتم وأكمل لأنها بعد المفارقة تتخلص عن الكدورات البدنية وتنقشع عنهما الظلمات الجسمية، 

 (1).}ٌيملَِ عٌيعمَِ سَنَّ االلهَّأََ ومْهِسِفُنْأَِا بَوا مُيِّرغَُتَّى يَ حمٍوَْى قلََا عهَمَعَنَْ أةًمَعِْ نًيِّراغَُ مكَُ يمَْ لَنَّ االلهَّأَِب
فكيف بقوم يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى اشتعلت في قلوبهم من كثرة الذكر نار الشوق و المحبة 

واشتد حبهم يوما فيوما فزادوا حبا على حبهم وشوقا على شوقهم فيصيروا فانين في االله باقين به فباالله يسمعون وبه 
 يبصرون وبه يبطشون ذلك فض االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم.

 لا ِ االلهََّاءيَِلوَْنَّ أِلا إَ{أوإذا كان حالهم في الحياة كما ذكرنا فأي سبب حدث وأزال عنهم كراماتهم؟، قال االله تعالى:
(2) أي الذين يتولونه بالطاعة، ويتولاهم بالكرامة لا يلحقهم مكروه ولا يفوتهم مأمول، }َونُنزَحَْ يمُْلا هَ ومْهِيْلََ عفٌوْخَ

هكذا فسره القاضي في تفسيره ثم ساق الفارسي آثارا تروى منها حديث أنس في عرض أعمال الأحياء على أقاربهم 
 وعشائرهم من الموتى، وحديث أبي أيوب، وحديث جابر، وحديث النعمان.

والمعنى متقارب، ثم ذكر عن المشكاة: إذا قال العبد: السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين أصاب كل عبد صالح في 
"ولا تجعلوا قبري عيدا فإنالسماء والأرض، ثم قال الملا قاري(3) في المرقاة في شرح قوله صلى االله عليه وسلم: 

ص 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الأنفال: رقم الآية 53 وهي من قبيل الاقتباس. 

 (2 )سورة يونس: رقم الآية 62.
(3 )الملا علي قاري: هو علي بن محمد بن سلطان وقيل علي بن سلطان الهروي المعروف بالقاري نور الدين فقيه 
حنفي من صدور العلم في عصره ولد في هراة وسكن مكة المكرمة وتوفي بها وله كتب كثيرة في القراءات السبع، 

وشرح المقدمة الجزرية في التجويد، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في الحديث الشريف الذي جاء ذكره في 
هذه الرسالة وشرح= 

 

-71-

 إنه قال القاضي: وذلك أن النفوس الزاكية القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت صلاتكم تبلغني حيث كنتم"
واتصلت بالملأ الأعلى ةلم يبقى لها حجاب فترى الكل كالمشاهدة بنفسها أو إخبار الملك من السر له وأيضا قال في 

: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي فيه من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي"المرقاة في شرح حديث: 
يعني على وجه القول فيه وإلى فهي دائما تعرض عليه بواسطة الملائكة إلا عند روضته فيسمعها بحضرته ثم قال في 

شرح آخر الحديث: وأما على ما قدمه الطيب فإنما يفيد حصر العرض والسماع بعد الموت بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وليس المر كذلك فإن سائر الأموات أيضا يسمعون السلام والكلام وتعرض عليهم أعمال أقاربهم في بعض الأيام انتهى 

 المقصود من كلامه (قال المدرك رحمه االله): 
و الجواب وباالله التوفيق أن يقال: هذه المسألة بينها االله تعالى في كتابه بيانا شافيا بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل 
ولا تقبل التحريف والتبديل، وتأويل هذا الفارسي لتلك النصوص من جنس تأويل الجهمية لآيات الصفات وأحاديثها، ومن 
جنس تحريف القرامطة والباطنية لآيات الأمر والنهي والوعد والوعيد ومتى سلط التأويل على أديان الرسل وما جاؤوا به 

من عند االله لم يبق شيء منها فنعوذ باالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى ومن الغي بعد الرشاد قال 
لا َ وِ االلهَّنُِائزََي خدِنِْ عمْكَُ لُولقَُ لا ألُْ{ق(1)الآية، وقال جل وعلا: }وَُلاَّ هِا إهَمُلَعَْ لا يبِيْغَْ الحُِاتفََ مهُدَنْعَِ{وتعالى:

(3) الآية }ُلاَّ االلهَِّ إبَيْغَْ الضِرَْْالأَ وِاتَاوَي السَّمِ فنَْ ممُلَعَْ لا يلُْ{ق(2)الآية، وقال سبحانه: }بَيْغَْ المُلَعْأَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=الشفاء للقاضي عياض وكلها مطبوعة توفي رحمه االله تعالى سنة أربع عشرة وألف من الهجرة النبوية 1014هـ أنظر 

 الأعلام للزركلي ج 5 ص 166.
 (1 )سورة الأنعام: من الآية 59.
 (2 )سورة الأنعام: من الآية 50.
(3 )سورة النمل: من الآية 65.

 

ص 
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ا مََ ورِيْخَْ النَِ متُرْثَكْتَسَْ لابَيْغَْ المُلَعَْ أتُنُْ كوَْلَ وُ االلهََّاءَا شَلاَّ مِ إاًرَّلا ضَ وًعافَْي نسِفْنَِ لكُلِمَْ لا ألُْ{قوقال لنبيه:
 ةَِ السَّاعرُمَْا أمََ وضِرَْْالأَ وِاتَاوَ السَّمبُيَْ غَِّاللهَِ{و(1)، وقال:}َوننُمِؤُْ يمٍوْقَِ لٌيرشَِبَ وٌيرذَِلاَّ نِا إَنَ أنِْ إُ السُّوءيَِسَّنمَ
 ضِرَْْالأَ وِاتَاوَ السَّمبُيَْ غَِّاللهَِ{و(2)، وقال جل وعلا:}ٌيردَِ قءٍيَْلِّ شُى كلََ عَنَّ االلهَِّ إبُرَقَْ أوَُ هوَْ أرِصَبَْ الحِمْلََلاَّ كإِ
 نَْي أِ لُونكَُا يَ مكََانحَبُْ{س(3)، وقال: }َونلُمَعَْمَّا تَ علٍِافغَِ بَبُّكَا رمََ وهِيْلََ عْكَّلوََتَ وهُدْبُْاعَ فُلُّهُ كرُمَْْ الأعُجَرُْ يهِيَْلإِوَ
 ُلاَّمَ عتَنَْ أَنَّكِ إكَسِفَْي نِا فَ ممُلَعَْلا أَي وسِفَْي نِا فَ ممُلَعَْ تهُتَمْلَِ عدْقََ فهُتُلُْ قتُنُْ كنِْقٍّ إحَِي بِ لسَيَْا لَ مَولقُأَ

 ِى االلهَّلََ عكَِلَنَّ ذِ إٍابتَِي كِ فكَِلَنَّ ذِ إضِرَْْالأَ وِاءَي السَّمِا فَ ممُلَعَْ يَنَّ االلهََّ أمْلَعَْ تمَْلَ{أ(4)، وقال تعالى:}ِوبيُغُْال
 (5).}ٌيرسَِي

فمدح االله تعال نفسه وأثنى عليها بانفراده واختصاصه بعلم الغيب دون خلقه فإن كمال العلم وإحاطته بجميع المعلومات 
 كلياتها وجزئياتها وصف كمال استحق به تعالى أن يطاع ويتقى ويرجى ويعبد.

وعلم الخلائق أجمعين بالنسبة إلى علمه تعالى كنسبة ما يأخذه العصفور في منقاره من البحار كما في قصة موسى 
والخضر أنهما لما ركبا في السفينة جاء عصفور فنقر في البحر فقال الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلا كما 

ينقص هذا العصفور من البحر فمن تقرر هذا لديه وآمن بما دل عليه لم يلتفت إلى تحريف معطل ولا إلى رأي مجادل 
 مبطل.

فقول هذا الفارسي وأمثاله إنها إنما تدل على ثبوت العلم بالغيب له تعالى لذته بذاته بمعنى أنه لا يحصل له من غيره 
ولا تدل على نفيه من عباده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الأعراف: رقم الآية 188.

 (2 )سورة النحل: رقم الآية 77.
 (3 )سورة هود: رقم الآية 123.

 (4 )سورة المائدة: رقم الآية 116.
(5 )سورة الحج: رقم الآية 70.

 

ص 
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مطلقا قول باطل وتحريف عاطل فإن بعض هذه الآيات صريحة في النفي عن غيره تعالى وإثبات ذلك له تعالى فدلت 
على أمرين نفي وإثبات وحق وعدل كما دلت عليه كلمة الإخلاص ومن قال: إن المعنى أنه يعلم بنفسه وليس في ذلك 
نفي عمن سواه تعالى فهو كمن يقول: إن لا إله إلا االله دلت على إثبات إلهيته وليس فيها نفي لإلهية غيره تعالى االله 

عن قول هؤلاء علوا كبيرا، وهذا التحريف من وحي الشيطان الذي قصد به رد ما جاء به كتاب االله وسنة رسوله، ومن 
 دان به فقد انسلخ من الإسلام والعياذ باالله ولا يمر على سمع الموحد أسذج من هذا التحريف وأشنع منه.

ومن الذي ادعى أن علمه تعالى حاصل له من غيره؟ حتى يقصد رد قوله بهذه الآيات؟ هذا لا يقوله أحد ممن أثبت 
(1)، من هذا المعنى الذي أورده }وَُلاَّ هِا إهَمُلَعَْ لا يبِيْغَْ الحُِاتفََ مهُدَنْعَِ{وللعالم صانعا مدبرا وأين قوله تعالى:

 ِاتَاوَي السَّمِ فنَْ ممُلَعَْ لا يلُْ{قالفارسي؟ فإن صريح الآية نفي علم مفاتح الغيب عن غيره وكذلك قوله تعالى:
(2)، فيه نفي علمه عن كل من في السماوات والأرض الغيب إلا االله تعالى، وهي صريحة }ُلاَّ االلهَِّ إبَيْغَْ الضِرَْْالأوَ

في النفي عن غيره كالتي قبلها فكلاهما دل على معنيين: ثبوت علمه بذاته ونفي ذلك عمن سواه، وأبطل شيء قول 
 مُلَعَْلا أَ وِ االلهَّنُِائزََي خدِنِْ عمْكَُ لُولقَُ لا ألُْ{قالفارسي بأنها لا تدل على نفيه عن عباده وكذلك قوله لنبيه: 

 بُيَْ غَِّاللهَِ{و(3) الآية صريحة في نفي علم الغيب عن سيد ولد آدم فضلا عن غيره وكذلك قوله تعالى:}بَيْغَْال
 (4)، تقدم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص فعلم الغيب له لا لسواه.}ضِرَْْالأَ وِاتَاوَالسَّم

(5) }ٌيرسَِ يِى االلهَّلََ عكَِلَنَّ ذِ إٍابتَِي كِ فكَِلَنَّ ذِ إضِرَْْالأَ وِاءَي السَّمِا فَ ممُلَعَْ يَنَّ االلهََّ أمْلَعَْ تمَْلَ{أوقوله تعالى:
هذا يفيد اختصاصه تعالى وانفراده بعلم الغيب لأن السياق لبيان الكمال والمدح والثناء على نفسه تعالى ولو ثبت ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الأنعام: من الآية 59.

ص 
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 (2 )سورة النمل: من الآية 65.
 (3 )سورة الأنعام: من الآية 50.
(4 )سورة هود: من الآية 123.

 
لغيره لفات المقصود من السياق وكذلك قول المسيح يشير إلى هذا كما يدل عليه إقحام (1) الضمير بين خبر إن 

 واسمها وكما يفيد التأكيد بإن. 
وفي الخبر عن جويرية رضي االله عنها: تغنت بقولها- والصحيح أنها لم تغن ولكن جاريتين تغنتا عندها كما في صحيح 
البخاري-: " وفينا رسول االله يعلم ما في غد فسمعها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال لها: دعي هذا وقولي 

غيره " وفي حديث عمر في سؤال جبريل(2) عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة أن النبي صلى االله عليه وسلم 
ا مََ وِامحَرَْْي الأِا فَ ممُلَعَْيَ وثَيْغَْ الُزِّلنَُيَ وةَِ السَّاعمُلِْ عهُدَنِْ عَنَّ االلهَِّقال له في خمس لا يعلمهن إلا االله وتلا قوله تعالى: {إ

}(3) ٌيربَِ خٌيملَِ عَنَّ االلهَِّ إُوتمَُ تضٍرَْيِّ أأَِ بسٌفَْي نرِدَْا تمََ وًداَ غبُسِكَْا تَاذَ مسٌفَْي نرِدَْت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)سورة الحج: 70.

 الآية هامش  ....}سَيَْا لَ مَولقَُ أنَْي أِ لُونكَُا يَ مكََانحَبُْ{س(2) وقد اجتمع في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: 
رقم 5 ص 75 ما يؤكد المعنى الذي أراد الشيخ عبد اللطيف أن يقرر بما لا يدع مجالا للشك لأي عاقل وهي إن المؤكدة 

وإقحام ضمير الرفع  وكون خبر أن أمثلة مبالغة وهو علام ولا يشك مؤمن في صدق هذا الناقد حيث وضع أمامه هذه 
الأدلة القاطعة ولكن مطموس القلب متى يتسنى له ذلك ونعوذ باالله من عمي القلب والبصيرة (فإنها لا تعمى الأبصار 

 ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ). 
وتوضيح هذه العبارة أنه توسط ضمير الرفع المنفصل أنت بين اسم إن (الكاف) من أنك وبين الخبر الذي هو علام وهذه 
 الأساليب كلها أساليب التوكيد كما قال ابن مالك في الفتية: ومضمر الرفع الذي قد انفصل.... أكد به كل ضمير اتصل. 

 (3 )سورة لقمان: رقم الآية 34.   
(4 ) وحديث جبريل رواه البخاري في باب الإيمان ورواه مسلم أيضا في بيان الإيمان والإسلام والإحسان رقم 9 و 10 و 8 

ولفظ البخاري بسنده: حدثنا مسدد قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أخبرنا أبو حيان التميمي عن أبي زرعة عن أبي 
قال: أن تؤمن باالله وملائكته هريرة قال: كان النبي صلى االله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان: 

وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد االله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة؟ 

قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في 
  انظر البخاري ج 1 ص 27 حديث 50. البنيان في خمس الخ

(4) وظاهر

 

ص 
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وقالت عائشة رضي االله عنها:(من زعم أن محمد رأى ربه فقد كذب ومن زعم أن أحد يعلم الغيب فقد كذب) (1) وما 
(2) وقوله جلت اء}َا شمَِلاَّ بِ إهِمِلِْ عنِْ مءٍيْشَِ بَونُيطحُِلا يَ{ودلت عليه الآيات من الاستثناء في بعضها كقوله تعالى:

(3) الآية، فهذا يدل على أمرين: تأكد }ٍولسَُ رنِْى مضََتْ ارنَِلاَّ مِدا إحََ أهِبِيَْى غلََ عرُهِظُْلا يَ فبِيْغَْ المُِالَ{عقدرته:
 النفي وتحققه، وإخراج بعض الأفراد التي يعلمها من شاء االله كما يعلم بالوحي ونحوه(4).

والواجب على الناس اتباع ما أنزل االله على محمد صلى االله عليه وسلم من الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري رحمه االله بلفظ: عن عائشة رضي االله عنها قالت: من حدثك أن محمد 

" ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول: "لا تدركه الأبصار" صلى االله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول: 
 وبلفظ: (من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا لا يعلم الغيب إلا      االله "

 بين الأفق).
  رقم الحديث 177.  ى}رَخُْ أةًَلزَْ نُآهَ ردْقََلَ{ووأخرجه مسلم أيضا في الإيمان باب: معنى قول االله تعالى: 

 (2 ) سورة البقرة: رقم الآية 255.
 (3 ) سورة الجن: رقم الآية 27.

(4 ) ولو ترك هذا اللفظ (ونحوه) من هذه العبارة لكان التعبير أعمق وأدق حيث يوهم أن ذلك إلهام وما يراه النائم في 
 ومن هنا يتشبث به "لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب في آخر الزمان"نومه ويتحقق عين ما رآه في اليقظة عملا بحديث: 

القبوريون أمثال المردود عليه الذين يعتقدون أن الأولياء الذين يعبدونهم من دون االله يعلمون الغيب بطريق الكشف وقطعا 
لهذه الأوهام الخيالية فإن ترك هذا اللفظ في نظري أسلم فإن قيل بأن الوحي يتناول وحي الرسالة ووحي الإلهام وما 

لاَّ ِ إُ االلهَّهَُلِّمكَُ ينَْ أرٍشَبَِ لَانَا كمََ{ويراه النائم في النوم فإنما تتوهمونه يرد عليه كما يرد على هذا اللفظ لقوله تعالى:
 (الشورى:51) ، وقوله: }ٌيمكَِيٌّ حلَِ عُنَّهِ إُاءشََا يَ مهِِنذْإِِ بيَِوحيَُ فًولاسَُ رلَسِرُْ يوَْ أٍابجَِ حِاءرََ ونِْ موَْ أًياحْوَ

 كِيَْلِ إُادُّوهَنَّا رِي إِنزَحَْلا تَي وِافخََلا تَمِّ ويَْي الِ فِيهقِلْأََ فهِيْلََ عتِفِْا خذَإَِ فِيهعِضِرَْ أنَْى أَوسُمِّ مُى أَلِا إنَيْحَوْأََ{و
 نَمَِ وًوتايُُ بِالبَجِْ النَِي مذِِ اتَّخنَِ ألِْى النَّحَلِ إَبُّكَى رحَوْأََ{و (القصص:7)، وقوله: }َينلِسَرْمُْ النَِ مُوهلُِاعجَوَ

  (النحل:68).}َونشُرِعَْمَّا يمَِ ورَِالشَّج
قلنا إن الإلهام وما يراه النائم فيتحقق في اليقظة ليس من قبيل علم الغيب لا من قريب ولا من بعيد وذلك أن الإلهام هو 

أن يلهم االله المرء التوجه إلى عمل ما ينفعه في الدين والدنيا وإلى الكف عما يضره ويرشده إلى ذلك ويقوي عزمه 
عليه ويملأ قلبه ثباتا ويقينا ويشرح صدره لذلك العمل المعزوم عليه وينفذه عمليا لما وقر في قلبه كل ذلك يتم من غير 

علم من المرء نتيجة ذلك العمل المبرم ولكن توجهه هذا موفق لأنه إلهام من عالم الغيب الذي لا يضل ولا ينسى 
سبحانه وتعالى وهذا التوفيق لا علاقة للمرء بعلم الغيب وكذلك ما يراه النائم.  

 

ص 
-76-

والحكمة وترك من انتحله المبطلون من رد النصوص بأنواع التحريفات والتأويلات المصادمة لمدلول النصوص، وتأمل قوله 
 مُلَعَْ يُيربِخَْ الُيمكِحَْ الوَهَُ وةِرَخِْي الآِ فدُمْحَْ الهَُلَ وضِرَْْي الأِا فمََ وِاتَاوَي السَّمِا فَ مهَُي لِ الَّذَِِّ اللهدُمْحَْ{التعالى:

(1)، كيف تجد تحته }ُورفُغَْ الُيمِ الرَّحوَهَُا وَيهِ فجُرُعَْا يمََ وِاءَ السَّمنَِ ملُزِنَْا يمََا وهَنِْ مجُرُخَْا يمََ وضِرَْْي الأِ فجُلَِا يمَ
من إثبات الحمد والثناء المطلق على نفسه المقدسة بما دلت عليه هاتان الآيتان الكريمتان(2)، ولو قيل بمشاركة غيره 
في ذلك لفات الحمد المقصود ولما تأتى هذا الثناء بما يشاركه فيه مخلوق ضعيف قال مالك بن أنس رحمه االله تعالى: 

(أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى االله عليه وسلم أو كما قال : وقد ذم االله 
ا نَعْمَِ سَونُولقَُيَ وهِعِِاضوََ منَْ عمَلِكَْ الَونُرِّفحَُوا يُادَ هَينِ الَّذنَِ{ماليهود بتحريف الكلم عن مواضعه فقال تعالى:

 عْمَْاسَا ونَعْطَأََا ونَعْمَِوا سُالَ قمُْنَّهَ أوَْلَ وِي الدِّينِ فًناعْطََ ومْهِتِنَسِلْأَِ باًيَّا لنَِاعرََ وعٍمَسُْ مرَيَْ غعْمَْاسَا ونَيْصَعَوَ
 (3).}ًيلالَِلاَّ قِ إَوننُمِؤُْلا يَ فمْهِرِفْكُِ بُ االلهَّمُهُنَعََ لنْكَِلَ ومَوَقْأََ ومْهَُ لًرايَْ خَانكََا لَنرْظُْانوَ

"لتتبعن سنن من كان قبلكم خذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول االله: وفي الحديث: 
(4) اليهود والنصارى قال: (فمن)؟" 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة سبأ: الآية 1-2.

 (2 )في الأصل (هذه) والصواب ما أثبتناه (هاتان الآيتان).
(3 ) سورة النساء: رقم الآية 46.ولكن الناسخ ظن أن هذه هي التي في سورة المائدة ولذلك سجل: ونسوا حظا مما 

(المائدة:13)  }مَلِكَْ الَونُرِّفحَُ يةًيَِاسَ قمْهَُوبلُُا قنَلْعَجََ ومُْنَّاهعََ لمْهَُاقَيثِ ممْهِضِقَْا نمَبَِ{فذكروا به وتلك بداية الآية:
(النساء: من الآية46) وبناء على ذلك: و الصواب ما وا}ُادَ هَينِ الَّذنَِ{موهذه الآية التي في سورة النساء أولها: 

 استثناه في صلب الرسالة.
(4 ) وقد عزا الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث إلى الشيخين البخاري ومسلم ولكن اللفظ في الصحيحين 

يخالف هذا اللفظ حيث جاء في صحيح البخاري مرتين مرة بلفظ، حدثنا سعيد بن مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني 
"لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي االله عنه قال: 

رقم هذا الحديث 3269: بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ، قلنا : يا رسول االله اليهود والنصارى؟ قال (فمن)؟" 
ومرة بلفظ حدثنا محمد بن عبد العزيز: حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 

أبي= 
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 فهذا التحريف إنما عرف عن اليهود، وأن ما جاء من الاستثناء في بعض الآيات كقوله: في آية الكرسي: 
لا َ فبِيْغَْ المُِالَ{ع(1)، وقوله:}ضَرَْْالأَ وِاتَاوَ السَّمُيُّهسِرُْ كعَسَِ وَاءَا شمَِلاَّ بِ إهِمِلِْ عنِْ مءٍيْشَِ بَونُيطحُِلا يَ{و

(2)، وكذلك إخباره صلى االله عليه وسلم عن أشياء وقعت فيما  }ٍولسَُ رنِْى مضََتْ ارنَِلاَّ مِ إًداحََ أهِبِيَْى غلََ عرُهِظُْي
مضى، إخباره عن أشياء تقع في أمته فهذا ونحوه أمر جزئي بالنسبة إلى ما اختص االله بعلمه كما مر في حديث 

موسى وقول الخضر له: ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، وهذا بالنسبة إلى 
علم االله وإن كثر واتسع بالنسبة إلى علوم الخلق فإن ما يحصل لرسول االله من العلوم والمعارف لا نسبة بينه وبين 

علم االله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهذا الجزئي لا يفيد أن من علمه فقد علم الغيب أو أنه 
ناسخ للنصوص العامة المطلقة: غاية ما هناك إثبات ما دل عليه استثناء في الآيات كبعض الأفراد الجزئية وهو لا يمنع 

العموم بل العام باق على عمومه(3) كما لا يخفى على من له أدنى فهم، وبهذا تعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو =سعيد الخدري، عن نبي صلى االله عليه وسلم قال: 

 دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنا يا رسول االله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن)؟ 
 وأخرجه مسلم في العلم باب: اتباع سنن اليهود والنصارى رقم الحديث في مسلم 2669.

وغاية الأمر أن هذا الحديث موجود في الصحيحين بهذه الألفاظ التي ذكرناها وأما اللفظ الذي ساقه المصنف لا يوجد 
 فيهما ولعله في الكتب الأخرى ولا يضر اختلاف اللفظ ما دام الأصل موجودا فيهما واالله أعلم.

 (1 ) سورة البقرة: من الآية 255.
 (2 ) سورة الجن: رقم الآية 27.

(3 )الأولى (بل العام باق على عمومه) لأن ذلك أصل قرره تعريف الأصوليين تقسيمهم العام حيث قسموه إلى ثلاثة 
أقسام عام مخصوص وعام أريد به الخصوص وعام باق على عمومه وقد عرفت سر ذلك من كلام المؤلف رحمه االله فإن 

الاستثناء الذي جاء في نص الكتاب والسنة لا يخصص علم الغيب بغيره سبحانه حيث أن الجزئي الدقيق الذي يعلمه 
االله أنبياءه من علمه تعالى وهذا لا يخرج العام من عمومه كما قرر ذلك أهل التحقيق والثبت واالله أعلم.
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بطلان دعوى هذا الفارسي وأمثاله أن الأموات يعلمون الغيب فإن هذه الدعوة مصادمة ومصادرة لما مر من النصوص ولأن 
الغيب اسم يقع على كل ما غاب عن الخلق من العلوم والمعارف، وما كان وما يكون وما لم لكن كيف يكون كما قال 

العلامة ابن القيم في معنى اسمه العليم شعرا:

في الكون من سر ومن إعلانوهو العليم أحاط علما بالذي
فهو المحيط وليس ذا نسيانوبكل شيء علمه سبحانه

قد كان والموجود في ذا الآنوكذاك يعلم ما يكون غدا وما
كيف يكون ذا إمكان وكذاك أمر لم يكن لو كان

فمن عرف هذا عرف أنه لا يجوز إطلاق القول بجواز حصول علم الغيب لأحد من الخلق، ومن المستحيل عقلا وشرعا 
(1)، ومن جهل هؤلاء القبوريين إطلاق هذه }ُيرصِبَْ الُيعِ السَّموَهَُ وءٌيَْ شهِلِثْمَِ كسَيَْ{لوجود من يعلم كعلم االله:

العبارة الموهومة والترويج على العوام بأن الاستثناء يدل على أن الأولياء يعلمون الغيب، وهذا كما ترى من أعظم الجهل 
 مُِالَ عًدامََبِّي أَ رهَُ للُعَجَْ يمَْ أَوندَُوعُا تَ مٌيبرِقََي أرِدَْ أنِْ إلُْ{قوأقبحه، قال العماد ابن كثير في تفسير قوله تعالى:

(2)، في هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله الكثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام }بِيْغَْال
(لا يؤلف تحت الأرض) كذب لا أصل له ولم نره في شيء من الكتب وقد كان صلى االله عليه وسلم يسأل عن الساعة 

فلا يجيب عنها فلما تبدا له جبريل عليه السلام في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمد أخبرني عن الساعة 
 نَِلاَّ مِ إًداحََ أهِبِيَْى غلََ عرُهِظُْلا يَ فبِيْغَْ المُِالَ{ع: وقال في قوله تعالى: ما المسئول عنها بأعلم من السائلقال:

(4)، وهكذا قال ههنا إنه }َاءَا شمَِلاَّ بِ إهِمِلِْ عنِْ مءٍيْشَِ بَونُيطحُِلا يَ{و(3) هذه كقوله تعالى:}ٍولسَُ رنِْى مضََتْار
يعلم الغيب والشهادة حتى أنه لا يطلع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة الشورى: من الآية 11.

 (2 ) سورة الجن: الآية 25-26.

 (3 ) سورة الجن: الآية 26-27.
(4 ) سورة البقرة: من الآية 255.
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ى ضََتْ ارنَِلاَّ مِ إًداحََ أهِبِيَْى غلََ عرُهِظُْلا يَ{فأحد من خلقه على شيء من علمه إلا بما أطلعه تعالى عليه ولهذا قال:
 نِيَْ بنِْ مكُلُسَْ يُنَّهإَِ فٍولسَُ رنِْى مضََتْ ارنَِلاَّ مِ{إ(1)، وهذا الرسول ملكي وبشري(2)، ثم قال تعالى:}ٍولسَُ رنْمِ
، أي يختصه بمزيد معقبات من الملائكة ليحفظوه من أمر االله ويساوموه على ما معه من }ًداصََ رهِفِلَْ خنْمَِ وهِيْدََي

، ثم ذكر }ًدادََ عءٍيَْلَّ شُى كصَحْأََ ومْهِيْدََا لمَِ بَاطحَأََ ومِْبِّهَ رِالاتسَِوا رغُلَبَْ أدَْ قنَْ أمَلَعْيَِ{لوحي االله ولهذا قال:
، قلت: فتأمل سياق الآية فإنه بدأ(3) الكلام }مِْبِّهَ رِالاتسَِوا رغُلَبَْ أدَْ قنَْ أمَلَعْيَِ{لالأقوال في مرجع الضمير في قوله:

، فنفى من علمه بقرب ما يوعدون وهو الساعة وذكر بعد هذا علمه تعالى، }َوندَُوعُا تَ مٌيبرِقََي أرِدَْ أنِْ إلُْ{قبقول:
وأنه لا يظهر عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول ملكي أو بشري، وذكر الحرس والرصد الذين يكونون بين يديه 

، فعقد السياق }مِْبِّهَ رِالاتسَِوا رغُلَبَْ أدَْ قنَْ أمَلَعْيَِ{لومن خلفه وهم المعقبات الذين يحفظونه من أمر االله، ثم قال:
فيه دلالة وبيان للمعنى المراد من الاستثناء وأن ذلك هو وحيه الذي يوحيه إلى رسله من كلامه ورسالته وهي بالنسبة 

 إلى علم االله كنقطة من بحار الدنيا في جنب تلك البحار.
 تْدَفَِا نَ مرٍحُبَْ أةُعَبَْ سهِدِعَْ بنِْ مُدُّهمَُ يرُحْبَْالَ وٌلامقَْ أةٍرَجََ شنِْ مضِرَْْي الأِا فَنَّمَ أوَْلَ{ووأعظم من ذلك قوله تعالى:

(4).}ٌيمكَِ حٌيززَِ عَنَّ االلهَِّ إِ االلهَُّاتمَلِكَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نَِ مَيثبِخَْ الَيزمَِتَّى يَ حهِيْلََ عمْتُنَْا أَى ملََ عَيننِمِؤْمُْ الرَذَيَِ لُ االلهََّانَا كَ{م(1 ) ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى:
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 نْإَِ وهِلِسُرَُ وِااللهَِّوا بنُِآمَ فُاءشََ ينَْ مهِلِسُُ رنِْي مبِتَجَْ يَنَّ االلهَّكَِلَ وبِيْغَْى اللََ عمْكُعَلِطْيُِ لُ االلهََّانَا كمََ وِالطَّيِّب
 (آل عمران:179) }ٌيمظَِ عرٌجَْ أمْكُلََوا فُتَّقَتَوا ونُمِؤُْت

(2 ) في الأصل الملكي والبشري معرفين ولعل الصواب ما أثبتناه لألا يتوهم أنهما تابعان ولكنهما خبران عن اسم 
 إشارة. 

(3 ) في الأصل (أبدأ) ولكنني بدا لي أن الأفصح بدأ حيث أنه هو اللفظ الذي ورد في القرآن كثيرا وأما أبدأ فجاء مضارعه 
(سـبأ:49) ، ولم أر فيما علمته ماضيه فيه ولذا }ُيدعُِا يمََ ولُِاطبَْ الئُدِبُْا يمََقُّ وحَْ الَاءَ جلُْ{قفي القرآن مثل قوله:

 فضلت بوارد وأما من ناحية اللغة فلا شك في فصاحته لأنه جاء مضارعه في كتاب االله.
(4 ) سورة لقمان: رقم الآية 27. 

 
فإذا كان هذا الحال بكلامه فما ظنك بعلمه تبارك وتعالى، فمن زعم أن أحدا يعلم جميع الغيب فقد أساء الأدب على االله 

 تعالى وتقدس وما قدروا االله حق قدره.
 وكذلك كرامات الأولياء دون ما ثبت للأنبياء بكثير بل لا نسبة بينها وبينه لا في الكمية ولا في الكيفية.

وقول الفارسي نقلا عن البيضاوي(1) واستدل به على إبطال الكرامات وجوابه يختص الرسول بالملك، والإظهار إنما يكون 
بغير واسطة، وكرامات الأولياء باطلاعهم على المغيبات إنما يكون تلقيا من الملائكة كاطلاعنا على أحوال الآخرة 

 بواسطة(2) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتهى.
وهذا الكلام فيه نظر ظاهر فإن الرسول أعم من الملكي والبشري وعبارة السلف دالة على ذلك، والإظهار أعم من أن 

 ُ االلهَّهَُلِّمكَُ ينَْ أرٍشَبَِ لَانَا كمََ{ويكون بواسطة أو بغيرها وأكثر الرسل إنما يظهرهم على ذلك بالوسائط كما قال تعالى:
 (3).}ٌيمكَِيٌّ حلَِ عُنَّهِ إُاءشََا يَ مهِِنذْإِِ بيَِوحيَُ فًولاسَُ رلَسِرُْ يوَْ أٍابجَِ حِاءرََ ونِْ موَْ أًياحَْلاَّ وإِ

واطلاع الأولياء على شيء من الغيب هو من الإلهام الذي تضمنه الوحي لا يتقيد بالتلقي عن الملك كما قال 
 ُادُّوهَنَّا رِي إِنزَحَْلا تَي وِافخََلا تَمِّ ويَْي الِ فِيهقِلْأََ فهِيْلََ عتِفِْا خذَإَِ فِيهعِضِرَْ أنَْى أَوسُمِّ مُى أَلِا إنَيْحَوْأََ{وتعالى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )مؤلف هذا التفسير هو قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي 
وهو من بلاد فارس ابن قاضي: شهبة في طبقاته صاحب المصنفات، وعالم أذربيجان، ولي قضاء شيراز قال السبكي 
والأسنوي توفي بمدينة تبريز سنة إحدى وتسعين وستمائة 691 من الهجرة النبوية وقال ابن كثير وغيره: توفي سنة 

خمس وثمانين وستمائة 685هـ واسم تفسيره الذي جاء فيه هذا الكلام: أنوار التنزيل وأسرار التأويل اهـ أنظر (التفسير 
 والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي) ج1 ص296-297.

 (2 ) في الأصل توسط الأنبياء.
(3 ) سورة الشورى: رقم الآية 51.
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(1)، وهو أعم من أن يكون بواسطة أو بغيرها فكلام البيضاوي مردود، والمعروف في }َينلِسَرْمُْ النَِ مُوهلُِاعجََ وكِيَْلإِ
حد الكرامة أنها خرق االله العادة لوليه من غير ادعاء التحدي كما في قصة عمر وقصة آصف وقصة مريم وكما يذكر عن 

أبي إدريس الخولاني وعن أبي العلاء الحضرمي وأمثالهم(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة القصص: رقم الآية 7.

(2 ) سبق أن ذكرنا الكرامة التي أكرم االله بها مريم أما قصة آصف فذكرها االله سبحانه وتعالى في سورة النمل حيث 
 نَْ ألَبَْا قهَشِرْعَِي بِينِتأَْ يمُْيُّكَ ألأَُمَْا الَيُّهَا أَ يَالَ{قأن الباري سبحانه وتعالى أخبر عن قول نبي االله سليمان بقوله: 

 }ٌينمَِيٌّ أوِقََ لهِيْلََنِّي عإَِ وكَِامقََ منِْ مَومقَُ تنَْ ألَبَْ قهِِ بَيكِا آتَنَنِّ أجِْ النَِ مٌيترِفِْ عَالَ قَينمِلِسُْي مِونُتأَْي
(النمل:39) وروي أن سليمان قال أريد أسرع من ذلك لأن المقام كما ذكره المفسرون من زمن جلوسه للحكم والقضاء 

من الصباح إلى أن يقوم من مجلس الحكم ويقدر ذلك بخمس ساعات ولما طلب سليمان أعجل من ذلك قال الذي عنده 
علم من الكتاب وهو آصف أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يريد إذا أغمض عينيه قبل أن يفتحهما فسأل االله بأسائه 

 هُدَنِْ عاًرّقِتَسُْ مُآهَ رٌمَّا لََ{ فالحسنى وصفاته العلى أن يحقق طلبه فحقق االله له ذلك كما دل على ذلك قوله تعالى: 
يٌّ نَِبِّي غَنَّ رإَِ فرَفََ كنْمََ وهِسِفْنَِ لرُكُشَْا يَنَّمإَِ فرَكََ شنْمََ ورُفُكَْ أمَْ أرُكُشْأََي أِنوَلُبْيَِبِّي لَ رلِضَْ فنِْا مذََ هَالقَ
  (النمل:40) وهذه هي كرامته التي أكرمه االله بها.}ٌيمرِكَ

وأما قصة أبي مسلم الخولاني فهي ما أجرى االله عليه من خارق العادة حيث أن االله نجاه من النار لما ألقاه الأسود 
العنسي فيها وجعل عليه النار بردا وسلاما وكمشيه على البحر وغير ذلك مما أكرمه االله به، وأما قصة العلاء بن 

الحضرمي فإنه لما ذهب إلى البحرين سلكوا مفازة وعطشوا عطشا شديدا حتى خافوا الهلاك فنزل فصلى ركعتين ثم 
قال: يا حليم يا عليم يا عظيم أسقنا فجاءت سحابة فأمطرت حتى ملأوا الأواني وسقوا الركاب ثم انطلق إلى خليج من 

البحر ما خيض قبل ذلك اليوم فلم يجدوا سفنا فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم أجزنا ثم أخذ 
بعنان فرسه فقال: (جوزوا باسم االله)، قال أبو هريرة رضي االله عنه: فمشينا على الماء فواالله ما ابتل لنا قدم ولا خف 

 ولا حافر، وكان الجيش أربعة آلاف.
وأما قصة عمر رضي االله عنه فإنه بينما هو ذات يوم يخطب المسلمين على المنبر كشف االله له جيش سارية وقد كاد 
العدو ينال منه ويلحق به الهزيمة غرة من وراء الجبل فنادى عمر رضي االله عنه وقد قطع الخطبة يا سارية الجبل تحذيرا 
له من العدو ومكرهم من وراء الجبل فسمع سارية صوته مع بعد المسافة لأن عمر بالمدينة والجيش بنهاوند، ولا شك 
أن هذه كرامة أكرم االله بها عمر وسارية وجيشه حيث أراه االله ما لم تجر العادة برؤيته في مثل تلك المسافة البعيدة 

وأنطقه االله بما فيه النجدة لهذا الجيش الإسلامي من كيد أعدائهم الذين كادوا= 
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، وقد دخل فيه ما يحصل للأنبياء بواسطة وبغير واسطة، }َاءَا شمَِلاَّ بِ{ إوذلك ونحوه داخل في عموم قوله تعالى:
وكذلك لا يقال: إن أحدا ثبت له هذا بجميع أنواع الغيب كلية وجزئية لأن ذلك لا يكون إلا الله كما قال عن 

ي ِا فَ ممُلَعَْ{ت(1)، وقال عن المسيح:}ُيمكِحَْ الُيملِعَْ التَنَْ أَنَّكِا إنَتَْلَّمَا عَلاَّ مِا إنََ لمَلِْ لا عكََانحَبُْ{سالملائكة:
 كُلِمَْ لا ألُْ{ق(2)، وقال لنبيه صلى االله عليه وسلم }ِوبيُغُْ الُلاَّمَ عتَنَْ أَنَّكِ إكَسِفَْي نِا فَ ممُلَعَْلا أَي وسِفَْن
لاَّ ِا إَنَ أنِْ إُ السُّوءيَِسَّنَا ممََ ورِيْخَْ النَِ متُرْثَكْتَسَْ لابَيْغَْ المُلَعَْ أتُنُْ كوَْلَ وُ االلهََّاءَا شَلاَّ مِ إاًرَّلا ضَ وًعافَْي نسِفْنَِل
(3).}َوننُمِؤُْ يمٍوْقَِ لٌيرشَِبَ وٌيرذَِن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=أن يظفروا به من وراء الجبل بندائه سارية باللجوء إلى الجبل بمن معه من الجيش ليتحصنوا به من العدو وقد حقق 

االله له ذلك بعلمه وكرمه وحكمته ولكن لا تدل هذه القصة على علمه رضي االله عنه الغيب مما يختص االله به أو يخص 
به أنبياءه وإنما تدل على ما كشف االله له في تلك الحالة الطارئة التي أراد االله فيها أن ينجد أولياءه الذين بذلوا أرواحهم 

لإعلاء كلمة االله بما عرض عليه من تلك الحادثة الغريبة نصرا لأوليائه وكبتا لأعدائه، بل إنما هذا الحادث الجلل من 
 "لقد كان فيما قبلكم من الأمم أناس محدثون فإن يك في الإلهام الذي أشار إليه النبي صلى االله عليه وسلم بقوله:
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رواه الشيخان وروى البخاري من رواية أبي هريرة ومسلم ومن رواية عائشة رضي االله عنهما قال أمتي أحد فإنه عمر" 
 ابن وهب (محدثون) أي: ملهمون.

ى ضََتْ ارنَِلاَّ مِ إًداحََ أهِبِيَْى غلََ عرُهِظُْلا يَ{فولو لم نذهب إلى هذا الرأي لجاز لنا أن نجعل المستثنين من قوله تعالى:
 نَْ مهِلِسُُ رنِْي مبِتَجَْ يَنَّ االلهَّكَِلَ وبِيْغَْى اللََ عمْكُعَلِطْيُِ لُ االلهََّانَا كمََ{و(الجـن:27) وقوله تعالى:}ٍولسَُ رنْمِ
  (آل عمران:179)الأنبياء وغيرهم من أفراد الناس وهذه دعوى بلا دليل.}ُاءشََي

 وأما ما يكرم االله به عباده الصالحين المستقيمين من الخوارق للعادة كالأمثلة السابقة فأمر ثابت بالكتاب والسنة.
وهذا يتناول عدة جوانب من استجابة الدعاء لهم بإعطائهم عين ما يطلبونه، وتقوية قلوبهم وشد عزائمهم على اقتحام 

المخاطر ثقة بنصر االله، والذود عنهم كما حمى االله عاصم بن ثابت من قطع العدو رأسه بإرسال الدبر عليهم ولم 
يستطيعوا أن يعملوا به شيأ لحماية االله إياه مع كون ذلك غاية أمانيهم حيث أن عاصما قتل من عظمائهم، وسوق 

الأرزاق العجيبة إليهم كما رزق خبيبا قطيفا من العنب في غير أوانه فصار عجبا للذين رأوا ذلك. (1 ) سورة البقرة: رقم 
 الآية 32.

 (2 ) سورة المائدة: من الآية 116.
(3 ) سورة الأعراف: رقم الآية 188.
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ولا عبرة هنا بالمكابرة والدعوى المجردة عن الدليل والبرهان كقول بعض الضالين إن ذلك يتأتى للأولياء على سبيل 
الكرامة فإن هذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة بل ولا قاله من يعتد به من هذه الأمة، وإنما يعرف عمن غلظ عن 

معرفة االله ومعرفة حقه حجابهم وكثر في دينه وخبره ريبهم واضطرابهم وعجزت عن معرفة قدره وعظمته وعموم علمه 
 ألبابهم.

(قال الشيخ عبد اللطيف رحمه االله): وأما قول الفارسي: العلم صفة للنفس أنعم االله بها وهي باقية بعد مفارقة البدن 
 فيجوز أن يكون حاصلا لهم بعدها على وجه أتم وأكمل إلى آخر عباراته.

فيقال: هذا من عجائب جهلهم فإن الذي خلق الروح وصورها وعلمها وقبضها وخلصها من الكدورات البدنية وقشع عنها 
الآية(1)، }رِحْبَْالَرِّ وبَْي الِا فَ ممُلَعَْيَ ووَُلاَّ هِا إهَمُلَعَْ لا يبِيْغَْ الحُِاتفََ مهُدَنْعَِ{الظلمة الجسمانية هو الذي أخبرنا أن

 نُِائزََي خدِنِْ عمْكَُ لُولقَُ لا ألُْ{قوأنه لا يعلم من في السموات وأرض إلا االله، وهو القائل لنبيه صلى االله عليه وسلم:
،وهو المخبر عن الملائكة الذين خلصوا من الكدورات وخلقوا من }كٌلََنِّي مِ إمْكَُ لُولقَُلا أَ وبَيْغَْ المُلَعَْلا أَ وِااللهَّ
(2)  وهو المخبر عن عبده ورسوله المسيح بن مريم عليه السلام أنه ا}نَتَْلَّمَا عَلاَّ مِا إنََ لمَلِْ لا عكََانحَبُْوا سُالَ{قالنور،

ى لََ عتَنْأََ ومْهِيْلََ عَيبِ الرَّقتَنَْ أتَنُْي كنِتَْفَّيوََمَّا تلََ فمِْيهِ فتُمُْا دَ مًيداهَِ شمْهِيْلََ عتُنْكَُ{ويقول يوم العرض الأكبر:
 هُدْبُْاعَ فُلُّهُ كرُمَْْ الأعُجَرُْ يهِيَْلإَِ وضِرَْْالأَ وِاتَاوَ السَّمبُيَْ غَِّاللهَِ{و(3)، وهو جل ذكره القائل: }ٌيدهَِ شءٍيَْلِّ شكُ
الآية(4)، فسبحان االله ما أجهل من زعم علم الغيب لغيره تعالى من حي }َونلُمَعَْمَّا تَ علٍِافغَِ بَبُّكَا رمََ وهِيْلََ عْكَّلوََتوَ

أو ميت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) سورة الأنعام: رقم الآية 50
 (2 ) سورة البقرة: رقم الآية 32.

 (3 ) سورة المائدة: رقم الآية 117.
.}َونلُمَعَْمَّا تَ علٍِافغَِ بَبُّكَا رمََ وهِيْلََ عْكَّلوََتَ وهُدْبُْاعَ فُلُّهُ كرُمَْْ الأعُجَرُْ يهِيَْلإَِ{و(4 ),وتمام الآية الكريمة:
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وما أضله عن سواء السبيل، كيف يعارضون النصوص بهذا الكلام المموه المزخرف ويعتمدون عليه؟ وينبذون كتاب االله 
وراء ظهورهم؟ ويقال لهذا: قد تقدم من الآيات والأحاديث ما يدل على أن الحي لا يعلم جميع الغيب وأن علمه وإن عظم 
قدره بالنسبة إلى علم االله كنسبة ما يأخذه العصفور في منقاره من البحر وإذا كانت هذه حاله في الحياة فكيف بحاله 

بعد الممات وإطلاعه على بعض الجزئيات لا يدل على علمه بجميع المغيبات، وأيضا فالذي ذكره الفارسي لا ينتج 
الدعوى لأنها وإن تخلصت من الظلمات الجسمانية والكدورات البدنية فلم تخلص من التبعات الكسبية وما اجترحته في 
الحيلة الدنيوية، وإن تخلصت على وجه الكمال فهي مشغولة بما هي فيه من العالم الأخروي واللذة الحاصلة بالنعيم 
والجنة والكرامة، وعالم الأرواح عالم عظيم وحالها فيه حال لا يدرك بمجرد العقل والقياس وإنما يعرف بالنصوص الواردة 

 في ذلك والدالة عليه.
ا َوا مُيِّرغَُتَّى يَ حمٍوَْى قلََا عهَمَعَنَْ أةًمَعِْ نًيِّراغَُ مكَُ يمَْ لَنَّ االلهَّأَِ بكَِلَ{ذ(قال الشيخ عبد اللطيف): وأما قوله(1):

(2) إلى آخر ما قال من ذكرهم االله واشتعال نار الشوق والمحبة في قلوبهم وأنهم يصيرون فانين في االله }مْهِسِفُنْأَِب
باقين به، به يسمعون وبه يبصرون ونحو ذلك، فمن احتج بهذا على أنهم يعلمون الغيب فهو كمن يحتج بهذا على أنهم 
يتصرفون وينفعون ويضرون ويدعون لذلك، ويقال لهذا المشبه: متى ثبت أن االله أعطى أحدا من خلقه علم الغيب كليه 

وجزئيه في حياته أو بعد مماته ومن الذي أثبت هذا؟ حتى يقال: إن ذلك باق لهم لا يغير مع أن بعض التغير وجنسه 
 هُجَْى وقَبَْيَ وٍانَا فهَيْلََ عنَْلُّ مُ:{كيحصل بالموت كالتغير من الحياة إلى الممات ومن الوجود إلى الفناء، قال تعالى

(3)، وطرد كلام الفارسي أن يقال: إنهم باقون لأن االله لا يغير }ِامرَكِْْالأَ وِلالجَْو الُ ذَبِّكرَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 ) أي استدلال الفارسي بهذه الآية على نصر باطله.

 (2 ) سورة الأنفال: رقم الآية 53.
(3 ) سورة الرحمن: رقم الآية 26-27.
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نعمته عليهم، هذا لو فرض ثبوت ذلك في حال الحياة فكيف ذلك(1)، قد ردته النصوص والبراهين وكونهم يذكرون االله 
قياما وقعودا ويفنون به عما سواه ويسمعون به ويبصرون ويبطشون فهذا يفيد تحقيق التوحيد ون أعمالهم وحركاتهم 

(2)، وهذا هو محض الإسلام وجزيل }ُينعِتَسَْ نَيَّاكإَِ ودُبُعَْ نَيَّاكِ{إخالصة الله وقعت باالله والله فهم قد حققوا معنى:
 الفضل والإنعام.

وأصحاب هذه الأحوال وهذه المقامات تبقى كرامتهم في الدار الآخرة بمعنى إثابتهم وعلو درجتهم ولذتهم بما حصلوه 
(4) يدل }َونُنزَحَْ يمُْلا هَ ومْهِيْلََ عفٌوَْ لا خِ االلهََّاءيَِلوَْنَّ أِلا إَ{أمن حقائق المعارف ولطائف الكرامة(3) وقوله تعالى:

على هذا كما ذكره البيضاوي ونقله عنه الفارسي لكنه وضعه في غير موضعه واستدل به على غير ما سيق له فإن 
المعنى الذي دل عليه كلام السلف أنهم لا خوف عليهم مما أمامهم يقدمون عليه ولا يحزنون على شيء مما خلفوه 

وهذا لا دليل فيه على أن أحدا يعلم الغيب، ثم ساق الفارسي آثارا تروى في عرض بعض أعمال الأحياء(5) على 
أقاربهم وعشائرهم، من الموتى كحديث أبي أيوب وحديث جابر وحديث النعمان والمعنى متقارب، وهذا لا يدل على 

الدعوى بوجه من الوجوه لأنه من جنس اطلاع الحي على بعض الجزئيات، والكلام والبحث إنما هو في الكل والجميع لا 
في بعض الجزئيات وليس هذا الجزئي ثابتا لكل أحد من الأموات فإن الأحاديث لا عموم فيها ولا تدل عليه بل هي خاصة 

باطلاع البعض على بعض الأعمال لا كلها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )لو قال المؤلف رحمه االله فكيف بعد الموت وقد ردنه النصوص والبراهين لكانت العبارة مستقيمة اهـ .

 (2 )سورة الفاتحة: رقم الآية 5.
 (3 )الأولى أن يكون بصيغة الجمع ليكون الكلام على وتيرة واحدة اهـ.

 (4 )سورة يونس: رقم الآية 62.
(5 )ومثل هذه الأحاديث التي أشار إليها حديث عبادة بن الصامت حيث سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أمه 

ص 
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ماتت فجأة وأنها لولا ذلك لتصدقت فلو تصدقت عنها أيصلها ثواب ذلك فقال النبي صلى االله عليه وسلم نعم، وكذلك أن 
أبا أيوب الأنصاري لما أصيب بقرب قسطنطينية سأل أصحابه أن يقربوه إلى سورها ليسمع صوت خيول الفاتحين لها 

وهكذا.

 
وأما فقر العبد وحاجته، ومصلحته، ومفسدته، وغير ذلك، وظاهر أمره وباطنه وشاهده وغائبه فلا يعلمه إلا االله الذي 
يعلم السر وأخفى، ومن العجب استدلال هؤلاء بما هو حجة عليهم لا لهم فإن هذه الأحاديث فيها أنه يعرض على 

الميت عمل قريبه وولده وإذا كان يعرض عليه فعلمه قاصر على نفس المعروض لا يتعداه إلى غيره وإذا اختص بالقريب 
ففيه التنبيه على أنه لا يعلم عمل غير قريبه وإذا اختص بالعمل دل أنه لا يعلم غيره من عموم الأحوال، فالأحاديث 

 والقرآن حجة عليهم لا لهم والحمد الله.
وأما كلام الملا قاري في شرح قوله صلى االله عليه وسلم: "لا تجعلوا قبري عيدا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم"، قال 

نقلا عن القاضي: وذلك أن النفوس الزكية القدسية إذا تجردت عن العوائق البدنية عرجت واتصلت بالملأ الأعلى ولم 
يبق لها حجاب فترى الكل كالمشاهد بنفسها أو بإخبار الملك من السر له فلعل هذا مبني على كلام ابن سينا ومن 

وافقه من الفلاسفة القائلين بأن الكتب المنزلة فيض فاض من العقل(1) الفعال على النفس المستعدة الفاضلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الرد على المنطقيين): إن الفلاسفة يقولون: إن الحوادث التي في الأرض 

تعلمها النفس الفلكية ويسميها من أراد الجمع بين الفلسفة والشريعة بـ(اللوح المحفوظ) كما يوجد في كلام أبي حامد 
ونحوه، وهذا فاسد فإن اللوح المحفوظ الذي وردت به الشريعة كتب االله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 

والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم، واللوح المحفوظ لا يطلع عليه 
غير االله والنفس الفلكية تحت العقول ونفوس البشر عندهم تتصل بها وتنقش في نفوس البشر ما فيها. ولهذا يقول 

بعض الشيوخ الذين يتكلمون باللوح المحفوظ على طريقة هؤلاء إما عن معرفة بأن هذا قولهم وإما عن متابعة منهم لمن 
قال ذلك من شيوخه الذين أخذوا ذلك عن الفلاسفة كما يوجد ذلك في كلام ابن عربي وابن سبعين والشاذلي وغيرهم 

يقولون: إن العارف قد يطلع على اللوح المحفوظ وأنه يعلم أسماء مريدية من اللوح المحفوظ أو أنه يعلم كل ولي كان 
ويكون الله من اللوح المحفوظ ونحو هذه الدعاوى التي مضمونها أنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ، وهذا باطل مخالف 
لدين المسلمين وغيرهم من أتباع الرسل، والمقصود هنا أنهم يقولون إن النفس إذا حصل لها تجرد عن البدن إما بالنوم 

وإما بالرياضة وإما بقوتها في نفسها اتصلت بالنفس الفلكية وانتقش فيها ما في النفس الفلكية من العلم بالحوادث 
الأرضية ثم ذلك العلم العقلي قد تخبر به النفس مجردا وقد= 
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الزكية فتصورت تلك المعاني وتشكلت في النفس بحيث يتوهمها أصواتا تخاطبه وربما قوي هذا الوهم حتى يراها 
أشكالات نورانية تخاطبه وربما قوي ذلك ببعض الحاضرين فيرونها ويسمعون خطابها، ولا حقيقة لشيء من ذلك في 

الخارج وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلائق واتصالها بالمعارفات من العقول والنفوس المجردة، وهذه الخصائص 
 تحصل عندهم بالاكتساب ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء.

(وأقوال(1)هؤلاء دخلت على كثير من الناس) إما باطني ملحد أو جاهل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=تصوره القوة المخيلة في صورة مناسبة له ثم تلك الصور تنتقش في الحس المشترك كما أنه إذا أحس أشياء بالظاهر 
ثم تخيلها فإنها تنتقش في الحس المشترك فالحس المشترك ترتسم فيه ما يوجد من الحواس الظاهر وينتقش فيه ما 

تصوره القوة المتخيلة في الباطن، وما يراه النائم في منامه والمرور في حال مرضه من الصور الباطنة هو من هذا لكن 
نفس النبي صلى االله عليه وسلم لها قوة كاملة فيحصل لها تجرد في اليقظة فتعلم وتتخيل وترى ما يحصل لغيرها في 

 النوم.
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قيل: هذا الكلام أولا ليس من كلام قدماء الفلاسفة كأرسطو وأصحابه ولا جمهورهم وإنما هو معروف عن ابن سينا 
وأمثاله وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة كابن رشد وغيره وزعموا أن هذا الكلام باطل ولم يتبع فيه سلفه، وثانيا أنه 

مبني على أصول فاسدة كثيرة الأصل، الأول: أنه لا سبب للحوادث إلا الحركة الفلكية وهذا من أبطل الأصول، 
الثاني:إثبات العقول والنفوس التي يثبتونها وهو باطل ثم استفهم شيخ الإسلام ابن تيمية هل منبع الفيض هو النفس 

الفلكية أو العقل الفعال؟ الثالث: إثبات كون الفيض يحصل من النفس الفلكية فإنه لو سلم لهم ما يذكرونه من أصول 
فعندهم ما يفيض على النفوس إنما هو من العقل الفعال المدبر لكل م تحت فلك القمر ومنه تفيض العلوم عندهم على 

نفوس البشر الأنبياء وغيرهم والعقل الفعال لا يتمثل فيه شيء من الجزئيات المتغيرة بل إنما فيه أمر كلي لكنه 
بزعمهم دائم الفيض فإذا استدعت النفس لأن يفيض عليها منه شيء فاض، وذلك الفيض لا يكون علما بجزئي فإنه لا 

جزئي فيه فكيف يقولون هنا إن الفيض على النفوس هو من النفس الفلكية؟ وكلامهم في هذا الموضع قد عرف تناقضه 
وفساده فإن العقل إن كان يفيض عنه ما ليس هو فيه كان في المعلول ما ليس في العلة وإن كان لا يفيض إلا ما فيه 
فليس فيه إلا الكليات ليس فيه صور جسمانية ولا علم بجزئيات ولا مزاج ولا غير ذلك مما يدعون فيضه عن العقل اهـ 

 كتاب الرد على المنطقيين ص 474-478.  
(1 )والأولى: أن يكون تركيب هذه الجملة كالآتي: والذين دخلت عليهم أقوال هؤلاء إما باطني.
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لا يدري أصول الأقوال ومذاهب الناس كشارح المشارق، وإذا كان هذا قولهم في النبوة وأنها مكتسبة على هذا الوجه 
فلا يبعد أن يقولوا بأن الأرواح إذا تجردت أدركت علم الغيب وصار الكل لها كالمشاهدة، فنعوذ باالله من زيغ الزائغين 

وضلال الضالين وتحريف الملحدين وانتحال المبطلين، والذي جاء في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم أن 
الروح إذا تجردت عن الجسم حال موته يعرج بها فإن كانت روحا طيبة فتحت لها أبواب السماء وعرج بها إلى االله تعالى 

ثم تكون طائرا يعلق في شجر الجنة وأرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة، هذا الذي دل عليه كتاب االله 
 وسنة رسوله يعرف ذلك من عرفه من أهل العلم والإيمان.

وأما هذه الأقوال المبتدعة التي لم تصدر عن معصوم بل ربما صدرت عمن لا يحكم بإسلامه كابن سينا وأمثاله من 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وهم من أبعد الخلق عنه وقد يقولها من يحسن الظن بهؤلاء ممن يخفى عليه 

حالهم ولا دراية له بأقوال الخلق ومذاهبهم، والعصمة والسلامة في الاعتصام بحبل االله الذي هو كتابه ومتابعة نبيه 
 صلى االله عليه وسلم، وما عدا ذلك أو خالفه فلسنا منه في شيء.

قال الفارسي: الشبهة الثالثة أن الأنبياء لا تصرف لهم يعني لا قدرة لهم على إيصال الخيرات ودفع المضرات في الحياة 
 هَُ لفَِاشَلا كَرٍّ فضُِ بُ االلهَّكَسْسَمَْ ينْإَِ{و(1)،}ُ االلهََّاءَا شَلاَّ مِ إاًرَّلا ضَ وًعافَْي نسِفْنَِ لكُلِمَْ لا ألُْ{قلقوله تعالى:

 (2).}ُيمِ الرَّحُورفُغَْ الوَهَُ وهِِادبَِ عنِْ مُاءشََ ينَْ مهِِ بُيبصُِ يهِلِضْفَِادَّ لَلا رَ فرٍيْخَِ بكَدْرُِ ينْإَِ ووَُلاَّ هإِ
وإذا(3) كان حالهم هذا في الحياة فما ظنك بهم أو بغيرهم في الممات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الأعراف: من الآية 188. 
 (2 )سورة يونس: رقم الآية 107. 

(3 )في أصل المخطوط(وإن كان) ولعل الصواب ما أثبتناه في صلب الرسالة من (وإذا كان الخ)=
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قال الفارسي: أجيب بأن المراد نفي المالكية الاستقلالية والقدرة الذاتية الكاملة عن غيره تعالى لا مطلقا كما يدل 
عليه الاستثناء، وقال صاحب معالم التنزيل: إلا ما شاء االله أن أملك فالآيتان ونحوهما تدل على أن ثبوت القدرة الكاملة 

الله تعالى بذاته لا من غيره ولا تدل على النفي مطلقا بل يجوز أن تكون حاصلة لعباده مفاضا منه ويجوز أن يكون 
للنفوس الكاملة تصرف في العالم من جهته تعالى بأن يجعلهم متصرفين مدبرين بإذنه ويستجاب لهم دعائهم وتقبل 
شفاعتهم وينفذ لهم تصرفاتهم، والمدبر المتصرف حقيقة هو االله، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء في صدور 

التصرفات والكرامات عنهم في الظاهر مظاهر لتصرفاته تعالى كالمرآة المجلوة المتصلة إذا استنارت من الشمس صارت 
منورة للأجسام المظلمة ويجوز أن تكون حالهم بعد مفارقة أرواحهم عن الأبدان في التصرفات كحالهم قبلها بل أتم 

 وأصفى وأكمل وأجلى.
 (قال الشيخ عبد اللطيف رحمه االله): 

والجواب عن هذا الكلام أن يقال: إن التصرف لفظ عام وعبارة مطلقة يدخل فيها التدبير والتغيير وسائر أنواع الإيجاد 
والإحداث والإبداع والتأثير والتسخير وغير ذلك من أفعال الربوبية التي تختص به تعالى وكذلك الأسباب العادية التي تقع 

 في عموم الخلق.
والأول هو الذي قصده بقوله: ودعوى حصول هذا لمخلوق مصادمة ومصادرة لنصوص الكتاب العزيز المصدق وفتح لباب 

الإلحاد والشرك المحقق فإن هذا الأصل أعني اختصاصه سبحانه بالخلق والإبداع والتدبير والتصريف هو أكثر أصول 
الإسلام وجلها وقاعدته العظمى التي تدور عليها جميع الأحكام وجميع القرآن من أوله إلى آخره يدل على هذا الأصل 

ويقرره وقد احتج به تعالى على وجوب عبادته وطاعته وأنه الإله الحق دون ما سواه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=الخ) حيث أن إذا لليقين وإن للشك واالله أعلم بالصواب.
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(1) فأثنى على نفسه بعموم ربوبيته المتضمنة لخلقه وتدبيره وإلهيته، وقال }َينمَِالعَْبِّ الَ رَِِّ اللهدُمْحَْ{الوقال تعالى:
 ًاشارَِ فضَرَْْ الأمُكَُ للَعََي جِ الَّذَونُتَّقَ تمُْلَّكعََ لمْكُلِبَْ قنِْ مَينِالَّذَ ومْكُقَلََي خِ الَّذمُُبَّكَوا ردُبُْ اعُا النَّاسَيُّهَا أَ{يتعالى:

 (2).}َونمُلَعَْ تمْتُنْأََ وًادادَنَْ أَِِّوا اللهلُعَجَْلا تَ فمْكَُ لًقازِْ رِاترََ الثَّمنَِ مهِِ بجَرَخْأََ فًاءَ مِاءَ السَّمنَِ ملَزَنْأََ وًاءنَِ بَاءَالسَّموَ
وتأمل هاتين الآيتين كيف استدل فيهما بفعله وتدبيره وخلقه وتصريفه على وجوب عبادته وتحريم اتخاذ الأنداد له وخص 

ما ذكر في الآية (الأخيرة) لأنه أصل يندرج تحته ما سواه من الجزئيات ولأنه مشاهد محسوس يدركه كل أحد حتى 
البليد الذي لا يدرك سوى الحسيات ولما في ذلك من بديع الصنع والإتقان وظهور القدرة والشأن فجعل الأرض فراشا 

والسماء بناءا مع عظمهما وسعتهما وما أودع فيهما من الآيات عجائب المخلوقات وأنواع التدبيرات الكليات والجزئيات ما 
 يدل على انفراده تعالى واختصاصه بهذا الأصل العظيم.

وفي(3) ذلك من إنزال المطر من السماء على التصريف المخصوص والتدبير المتقن المحكم وجعله أصلا لمادة أرزاق 
المخلوقات على اختلاف أجناسها وأنواعها وتباين أصنافها وأشكالها ما يدل على أن االله هو المنفرد بالتصريف والتدبير 

 وحده لا شريك له فبطل بنص هذه الآية وعمومها ما زعمه هذا الملحد.
أما السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات والأرزاق فبطريق التخصيص والعموم وما عداهما فبطريق الفحوى والأولى 

 نَْزُّ معُِتَ وُاءشََ تْمَّنِ مكَلْمُْ العُزِنَْتَ وُاءشََ تنَْ مكَلْمُْي الِتؤُْ تكِلْمُْ الكَِالَمَّ مُ اللَّهلُِ{قوقال تعالى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الفاتحة: رقم الآية 2. 
 (2 )سورة البقرة: الآية 21-22. 

(3 )الجار والمجرور خبر مقدم وما يدل مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها سيقت لتقرير وحدانية االله. 

 

ص 
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(1) فإن فيها من الرد على من قال بأن أرواح المشايخ }ٌيردَِ قءٍيَْلِّ شُى كلََ عَنَّكِ إرُيْخَْ الكَدِيَِ بُاءشََ تنَْلُّ مذُِتَ وُاءشََت
تتصرف ما لا تتسع لبسطه هذه الفتاوى، ولكن نشير إلى ذلك إشارة فإن إعطاء الملك ونزعه والعز والذل يدخل تحتها 

من أفراد الكائنات والجزئيات في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا االله وفي قوله، (بيدك الخير) ما يدل على أن جميع الخير 
كليه وجزئيه بيده سبحانه لا بيد غيره كما يفيده الجار والمجرور فأي فرد يخرج عن هذا؟ ويبقى للمشايخ وغيرهم وفي 

(2) ما يدل على أنه المختص بتصريف الأعصار والدهور ليس لأحد معه شركة، وفي قوله }ِارَي النَّهِ فلَْ اللَّيجُِولُ{تقوله:
(3) ما يدل على أنه المختص بإخراج الأشياء وإيجادها يِّ}حَْ النَِ مَيِّتمَْ الجُرِخُْتَ وِيِّتمَْ النَِيَّ محَْ الجُرِخُْتَ{وتعالى:

(5) }ٍابسَِ حرِيْغَِ بُاءشََ تنَْ مقُزُرَْتَ{وفيخرج الضد من الضد والجنس من الجنس والمشاكل من(2) المشاكل، وقوله:
فيه اختصاصه بالتصرف في أرزاق عباده الباطنة والظاهرة وأن مصدر ذلك مشيئته النافذة فأي شيء يبقى بعد هذا 

لا َ فكْسِمُْا يمََا وهََ لكَسِمُْلا مَ فةٍمَحَْ رنِْ مِلنَّاسِ لُ االلهَّحِتَفَْا يَ{مللأنبياء والمشايخ؟ لو كانوا يعلمون؟ وقال تعالى:
(3) وهذه الآية الشريفة عامة لكل تدبير وتصريف في الدنيا والآخرة من }ُيمكِحَْ الُيززِعَْ الوَهَُ وهِدِعَْ بنِْ مهَُ للَسِرْمُ

جميع الخيرات وسائر الرحمات فهو الذي يمن بذلك ويفتحه لمن يشاء من عباده وما يمسك فلا وجود لمرسل له من 
بعده، وقوله تعالى وهو العزيز الحكيم فيه تنبيه على مورد التدبير والتصريف ومصدرهما وأنه اختص بذلك لأنه المتفرد 

بالعزة والحكمة كما يعلم من تعريف الجزئيين، وإذا اختص به ولم يتصف به غيره فبأي شيء يتصرف ذلك الغير ويدبر؟ قال 
لاَّ ِ إهََلِ لا إضِرَْْالأَ وِاءَ السَّمنَِ ممْكُقُزُرَْ يِ االلهَّرُيَْ غقٍِالَ خنِْ ملَْ همْكُيْلََ عِ االلهَّتَمَعِْوا نرُكُْ اذُا النَّاسَيُّهَا أَ{يتعالى:

(4) فأمر عباده}َونكُفَؤُْنَّى تأََ فوَهُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة آل عمران: رقم الآية 26. 

 (2 )بضم الميم.
 (3 )سورة فاطر: رقم الآية 2.
(4 )سورة فاطر: رقم الآية 3.
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 جل ذكره أن يذكروا هذه النعمة العظيمة وهي اختصاصه وتفرده بخلقهم ورزقهم من السماء والأرض.
نَّى أََ فوَُلاَّ هِ إهََلِ{لا إوالرزق والخلق يدخل تحتهما كل تدبير وتصريف من الأمور الباطنة والظاهرة ولذلك قال بعده هذا:

 فاستدل بربوبيته وعمومها وعلى إلهيته ووجوب عبادته وطاعته ثم قال:(فأنى تؤفكون) إنكارا عليهم فيما }َونكُفَؤُْت
صنعوه من الإعراض عن عبادته والاعتراف بإلهيته مع قيام برهانها الأكبر ودليلها الأعظم وهو ما ذكر في صدر الآية وهو 

 قُلُخَْ لا ينْمََ كقُلُخَْ ينْمَفََ{أسبحانه كثيرا ما يستدل بربوبيته وخالقيته ورازقيته على ألهيته وعبادته كما قال تعالى:
(2)، وقال }َونقُلَخُْ يمْهَُ وًئايَْ شَونقُلُخَْ لا يِ االلهَِّونُ دنِْ مَونعُدَْ يَينِالَّذَ{و(1)وقال جلت قدرته:}َونُكَّرذََلا تفَأَ

(3)، فلو }َونرُصُنَْ يمْهُسَفُنَْلا أَ وًراصَْ نمْهَُ لَونُيعطِتَسَْلا يَ وَونقُلَخُْ يمْهَُ وًئايَْ شقُلُخَْا لا يَ مَونكُرِشُْيَ{أتعالى:
 َالَ{ققيل: بأن غيره يتصرف لكان هدما لهذا الأصل وإبطالا لهذا البرهان، وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه:

 ِيندِهَْ يوَهَُي فنِقَلََي خِين الَّذمَِالعَْبَّ الَلاَّ رِي إِوٌّ لدَُ عمُْنَّهإَِ فَونمُدَقَْْ الأمُكُُاؤَآبَ ومْتُنَْ أَوندُبُعَْ تمْتُنُْا كَ ممْتُيْأَرَفَأَ
ي ِ لرَفِغَْ ينَْ أعُمَطَْي أِالَّذَ وِينيِحُْمَّ يُي ثنُِيتمُِي يِالَّذَ وِينفِشَْ يوَهَُ فتُضْرَِا مذَإَِ وِينقِسَْيَي ونِمُعِطُْ يوَُي هِالَّذوَ
 (4). }ِ الدِّينمَوَْي يتَِيئطِخَ

أنظر إلى ما تضمنته هذه الآيات(5) الكريمة من تقرير بعض أفراد ربوبيته تعالى لخليله إبراهيم أفضل الرسل بعد نبينا 
عليهما الصلاة والسلام من خلقه وهدايته واختصاصه تعالى بإطعامه وإسقائه وما معنى إقحام(6) ضمير الفصل في 

هذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة النحل: رقم الآية 17.
 (2)سورة النحل: رقم الآية 20.
 (3 )سورة الأعراف: 191-192.

ص 
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 (4 )سورة الشعراء: رقم الآية 75-82.
(5)في الأصل (هذه الآيات) والصواب ما أثبتناه حيث أنها آيات عديدة وليست آية واحدة كما لا يخفى ذلك على الناظر 

 في الآيات التي سجلها المؤلف رحمه االله تعالى. 
(6)ولو لم يستعمل المصنف هذه العبارة (إقحام ضمير الفصل) لكان أحسن لأن هذه العبارة يستعملها النحاة ويريدون 

بها زيادة ذلك اللفظ ولكنهم لجأوا أليها تأدبا كما يزعمون وكما= 

 
الجملة دون غيرها من الجمل وكذلك شفاؤه إذا مرض واختصاصه بإماتته و إحيائه بعد الموت وتعليق الطمع به تعالى 

وحده في مغفرة خطيئته يوم الدين، هذا الكلام صدر عن خليله أعلم العالمين به مستدلا به على إلهيته تعالى وحده 
والبراءة مما عبد من دونه من الأنداد والآلهة على اختلافها وتنوعها وحكاه االله تعالى عنه مثنيا عليه به مقررا له راضيا 

به عنه فهذا حال أنبياء االله وأوليائه عليهم الصلاة والسلام، فليت شعري ماذا يقول الملحدون في مثل هذه الآيات 
مَّ ُ ثِ االلهَّنَمَِ فةٍمَعِْ ننِْ ممْكُِا بمََ{والكريمة؟ وسيأتيك إبطال تأويله الفاسد الذي مر في حكاية كلامه آنفا وقال تعالى:

 رٌجََ شهُنْمَِ وٌابرََ شهُنِْ ممْكَُ لًاءَ مِاءَ السَّمنَِ ملَزَنَْي أِ الَّذوَُ{ه(1) وقال تعالى:}َونرُأَجَْ تهِيَْلإَِ الضُّرُّ فمُُسَّكَا مذَإِ
 فإن في هذه الآيات من تقرير الاختصاص بالتدبير والتصريف في }دٌِاحَ وهٌَلِ إمْكُهَُلِ{إ(2) إلى قوله تعالى:ون}ُيمسُِ تِيهفِ

الكليات والجزئيات مع اختلاف أنواعها والاستدلال بذلك عل إلهيته وحده لا شريك له ما لا يتسع لتقريره هذا الموضع 
 إلى }َوننُمُْا تَ ممْتُيْأَرَفََ{أواللبيب يدرك ذلك بمجرد تلاوة هذه الآيات وكذلك الحال في قوله في سورة الواقعة:

 يَِنَادرََ أنِْ إِ االلهَِّونُ دنِْ مَونعُدَْا تَ ممْتُيْأَرَفََ ألُْ{ق(3)، وكذلك قوله:}َينوِقْمُلِْ لًاعاتَمََ وةًرَكِذَْا تَاهنَلْعََ جنُحَْ{نقوله:
 ُكَّلوَتََ يهِيْلََ عُ االلهَّيَبِسَْ حلُْ قهِتِمَحَْ رُاتكَسِمُْنَّ مُ هلَْ هةٍمَحْرَِي بِنَادرََ أوَْ أِرِّهُ ضُاتفَِاشَنَّ كُ هلَْرٍّ هضُِ بُااللهَّ

(4) ففي هذه الآية أعظم دليل وأقوى حجة على إبطال من زعم أن أرواح الأنبياء والمشايخ تصرفا وتدبيرا }َونُكِّلوَتَمُْال
وذلك من وجوه ظاهرة متعددة في الآية، وكذلك قوله تعالى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=تجري على ألسنتهم أيضا هذه الكلمة (الصلة) ويريدون أنها زائدة ونحن نعتقد أن كل حرف من حروف كتاب االله أنزله 

 االله لهداية الخلق وليس فيه حرف زائد ولائلا يتوهم ذلك تعديل تلك العبارة أولى في نظري واالله أعلم بالصواب. 
 (1 )سورة النحل: رقم الآية 53.
 (2 )سورة النحل: رقم الآية 10.

 (4 )سورة الواقعة:رقم  الآية 58.73.
(5 )سورة الزمر: من الآية 38.
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 َارَ النَّهلَْي اللَّيشِغُْ يشِرْعَْى اللََى عوَتَْمَّ اسُ ثٍيَّامَ أِتَّةِي سِ فضَرَْْالأَ وِاتَاوَ السَّمقَلََي خِ الَّذُ االلهَّمُُبَّكَنَّ رِ{إ
 (1)}َينمَِالعَْبُّ الَ رُ االلهَّكََاربََ ترُمَْْالأَ وقُلْخَْ الهَُلا لَ أهِرِمْأَِ بٍاتَخَّرسَُ مَومُالنُّجَ ورَمَقَْالَ وسَْالشَّمَ وًيثاثَِ حهُبُلُطَْي

فقف عند هذه الآية وتدبر فيها من العلوم والمعارف فإنها أصل عظيم وبرهان ظاهر مستقيم يكفي من أراد االله هدايته، 
قال بعض السلف وهو ابن سميط: دلنا ربنا على نفسه بهذه الآية يشير إلى أن أفعاله شاهدة بربوبيته وألهيته دالة 

 لكان كفيفا في رد قول هؤلاء الملاحدة وقال تعالى }رُمَْْالأَ وقُلْخَْ الهَُلا لَ{أعلى ذلك ولو لم يكن في هذه الآية إلا قوله:
وألا(2) للاستغراق المفيد لعدم }دُعَْ بنْمَِ ولُبَْ قنِْ مرُمَْْ الأَِِّ{الله وقال جل شأنه:}ءٌيَْ شرِمَْْ الأنَِ مكََ لسَيَْ{للنبيه:

ادَّ َلا رَ فرٍيْخَِ بكَدْرُِ ينْإَِ ووَُلاَّ هِ إهَُ لفَِاشَلا كَرٍّ فضُِ بُ االلهَّكَسْسَمَْ ينْإَِ{وخروج فرد من الأفراد لسواه وقال تعالى:  
لا َ واًرَّ ضمْكَُ لكُلِمَْنِّي لا أِ إلُْ{ق(3) وقال تعال لنبيه:}ُيمِ الرَّحُورفُغَْ الوَهَُ وهِِادبَِ عنِْ مُاءشََ ينَْ مهِِ بُيبصُِ يهِلِضْفَِل
لا َ فمْهُلُجََ أَاءَا جذَِ إلٌجََ أٍمَّةُلِّ أكُِ لُ االلهََّاءَا شَلاَّ مِ إًعافَْلا نَ واًرَّي ضسِفْنَِ لكُلِمَْ لا ألُْ{ق(4)، وقال تعالى:  }ًداشَرَ
 بَيْغَْ المُلَعَْلا أَ وِ االلهَّنُِائزََي خدِنِْ عمْكَُ لُولقَُ لا ألُْ{ق(5) وقال جلت قدرته:}َونمُدِقْتَسَْلا يَ وةًَاعَ سَونرُخِأْتَسَْي
(6) فهذه }َونُكَّرفَتََلا تفََ أُيرصِبَْالَى ومَعَْْي الأوِتَسَْ يلَْ هلُْيَّ قَلِى إَوحُا يَلاَّ مِ إعُِتَّبَ أنِْ إكٌلََنِّي مِ إمْكَُ لُولقَُلا أوَ

الآيات تقطع أصول شجرة الشرك والإلحاد وترد مذهب أهله القائلين بأن لأرواح المشايخ تصرفا وتدبيرا في الكون، تعالى  ص 

file:///C|/Users/wm/Documents/1_ةيسرافلا ةهبشلا در يف ةيمالسإلا نيهاربلا.htm (49 53 نم) [ص 12:46:38 25/05/31]



htm.1_البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية/file:///C|/Users/wm/Documents

االله عن قولهم علوا كبيرا، وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الأعراف: رقم الآية 54.

 (2)والصواب واالله أعلم (وال للاستغراق المفيد الخ).
 (3 )سورة يونس: رقم الآية 107.

 (4 )سورة الجن: رقم الآية 21.

 (5)سورة يونس: رقم الآية 49.
(6 )سورة الأنعام: رقم الآية 50.
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"يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ذر الغفاري عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: 
فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 

  الحديث(1)وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم"
أن االله أوحى  ويروى: "لا أسأل عن عبادي غيري"وفي حديث التنزل الإلهي إذا بقي ثلث الليل أن االله تعالى يقول: 

إلى داود أنه لا يعتصم بي عبد من عبادي دون غيري أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات والأرض إلا جعلت له فرجا 
ومخرجا ولا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض 

 قال الشيخ رحمه االله: وقول المعترض في الجواب عن الآيتين إن المراد من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك(2)
نفي المالكية الاستقلالية والقدرة الذاتية الكاملة عن غيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )وقد ترك الناسخ أو حصف من صدر الحديث فقرات واستشهد بما بعدها ورمز بما جرت به عادة المحدثين بالإشارة 

إليه في تمام الحديث بقوله: الحديث وهذا يوهم أن أول ما استشهد به هو بداية الحديث ودفعا لهذا الوهم المتوقع نذكر 
"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي تلك الفقرات التي في بداية الحديث ثم نذكر تمام الحديث، أول الحديث: 

"يا عبادي  وتما الحديث:وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ..."
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 

أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما 

 رواه هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فاليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"
 مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي االله عنه.

(2 )رواه أحمد من رواية وهب بن منبه بلفظ آخر قال االله عز وجل في بعض كتبه:"بعزتي أنه من اعتصم بي فإن كادته 
السموات ومن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب 

السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبد مالا إذا كان عبدي في 
طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب قبل أن يدعني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه".
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 تعالى لا مطلقا كما يدل عليه الاستثناء إلى آخره:
فالجواب أن هذه الشبهة إنما نشأت من الجهل بمعاني كلام االله وباللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم فإن 

(1) عام لكل فرد من الأفراد وجزئي من الجزئيات لا يخرج عنه شيء وإن }اًرَّلا ضَ وًعافَْي نسِفْنَِ لكُلِمَْ لا ألُْ{ققوله:
قل لا على سبيل الاستقلال ولا غيره وكذلك فيه نفي القدرة العامة المطلقة ولم يقل أحد من الخلق بإثبات الملك 
المستقل والقدرة الذاتية لغير االله تعالى إلى من عطل الصانع ولم يثبت للعالم ربا مدبرا، والآية سيقت لخطاب من 

 يعترف بالربوبية ويثبت الصانع ولا يقول بالملك الاستقلالي ككفار العرب المقرين بالربوبية المشركين في العبادة والإلهية.
وعبارات المفسرين تدل على هذا أنه في نفي جميع أنواع الملك وإن لم يكن استقلالا والعربي يدرك ذلك بذوقه 

(2)الآية، فإنها }وَُلاَّ هِ إهَُ لفَِاشَلا كَرٍّ فضُِ بُ االلهَّكَسْسَمَْ ينْإَِ{ووعربيته ولا يحتاج فيه إلى برهان وكذلك قوله تعالى:
دلت نصا على انتفاء وجود كاشف لما يمسه االله به مكن الضر وعلى انتفاء راد ومانع لما أراده االله تعالى به من خير 
وفضل، وهذا أعم من أن يكون بطريق القدرة الذاتية أو بغير ذلك كما هو صريح الآية، وقد تقدم لهذه الآيات نظائر تدل 

 على اختصاصه تعالى بالأمر والتدبير والنفع و الضر وإنما شاء كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس.
وقوله: يجوز للنفوس الكاملة تصرف في العالم من جهته تعالى إن أراد أن ذلك يحصل بغير الأسباب العادية كما يدعيه 

هو وأمثاله لأرواح المشايخ والصالحين فهذا كذب وتجويز للشرك والباطل والضلال، وقد تقدم رده وإن أراد الأسباب العادية 
في الحياة الدنيوية كالذي يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنس والجن فهذا النوع لا يطلق عليه إن جعلهم 

متصرفين مدبرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الأعراف: من الآية 188.

(2 )سورة يونس: من الآية 107.
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وهذا جهل عظيم ومع هذا فلا يجوز أن يطلب منهم كل شيء ويقصدوا بما لا يقدر عليه إلا االله، وأما قوله: والأنبياء 
والأولياء في صدور التصرفات والكرامات عنهم في الظاهر مظاهر لتصرفاته تعالى كالمرآة المجلوة المتصلة إذا استنارت 

من الشمس صارت منورة للأجسام المظلمة، فهذه العبارة تمويه وترويج للباطل، وحقيقتها أن العباد يتصرفون في العالم 
ويدبرون أمره وتصدر الأمور عنهم لأنهم مظاهر، والقائلون بأن الخلق مظاهر لذاته هم أهل الحلول المعطلة لوجود الصانع 

وربوبيته ومباينته لمخلوقاته وهم من أكفر خلق االله وأضلهم سبيلا فإنهم يعبدون كل ما استحسنوه ومالت نفوسهم 
 إليه لظنهم أنه من مظاهر الحق.

والقائلون بأن لأرواح الأولياء في صدور التصرفات عنهم مظاهر لتصرفاته تعالى فيهم مشابهة قوية للحلولية ولعل هذه 
العبارة إنما أخذت عنهم يبين ذلك أنهم إن أراد الأسباب العادية الحسية فهذا لا يختص بالأنبياء والأولياء وإن أراد ما هو 

 نِْ مَينِ الَّذَالَ قكَِلذََ{كأعم من ذلك من الأمور الباطنية والتدبير بالقوة المؤثرة فهو شبيه بالقول الأول مشتق منه
 (1).}َوننُِوقُ يمٍوْقَِ لِياتْيَّنَّا الآَ بدَْ قمْهُُوبلُُ قتْهََابشََ تمْهِِلوَْ قلَثِْ ممْهِلِبْقَ

وقوله: ويجوز أن تكون حالهم بعد مفارقة أرواحهم عن الأبدان في التصرفات كحالهم قبلها بل أتم وأصفى: فجوابه أن 
حالهم قبل المفارقة حال عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا كما قال تعالى لنبيه صلى االله 

(3) وقال }ءٌيَْ شرِمَْْ الأنَِ مكََ لسَيَْ{ل(2) وقال له أيضا:}ًداشََلا رَ واًرَّ ضمْكَُ لكُلِمَْنِّي لا أِ إلُْ{قعليه وسلم:
(4).}َيندِتَهْمُْالِ بمُلَعَْ أوَهَُ وُاءشََ ينَْي مدِهَْ يَنَّ االلهَّكَِلَ وتَبْبَحَْ أنَْي مدِهَْ لا تَنَّكِ{إتعالى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة البقرة: من الآية 118.

 (2 )سورة الجن: رقم الآية 21.
 (3 )سورة آل عمران: رقم الآية 128.

(4 )سورة القصص: رقم الآية 56.
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فإذا كانت هذه حاله صلى االله عليه وسلم فما ظنك بغيره من سائر الخلق وإذا اتحدت الحالة بعد المفارقة وقبلها فليس 

فيه حجة للمعترض لأنه لا يملك ولا يتصرف لا في حياته ولا في مماته هذا إن سلم أن الحال مستوية في الحياة وبعد 
الممات والذي دل عليه كتاب االله وسنة رسوله وإجماع الأمة أن الحال بعد مفارقة الأرواح للأبدان ليست كحال الحياة 

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من من وجوه كثيرة لا يمكن استقصاؤها، ويكفي للمؤمن قوله صلى االله عليه وسلم: 
(1) فهذا الحديث يدخل تحته جميع أعماله الباطنة والظاهرة وأنه ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"

لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وأن الأسباب العادية الحسية تزول بالموت فكيف بغيرها؟ وإذا كان لا يملك لنفسه شيئا 
وعمله قد اقطع فكيف يتصرف ويدبر ويستمد منه وتطلب منه الحوائج؟ إن هذا لهو الضلال المبين والجهل الواضح 

المستبين وقد تقدم في الحديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة فإذا كانت في الجنة تعلف بأشجارها فأي 
دليل دل على أنها تدبر وتتصرف وتتجاوز هذه الحالة التي ذكرها النبي صلى االله عليه وسلم إلى التدبير والتصريف؟ 

 ولقد كنا غنيين عن رد هذا القول لظهور بطلانه وضلال قائله ولكن غلبة الجهل على الجمهور دعت إلى الجواب.
وأما ما نقله عن البيضاوي، واعتمده من أن أرواح الأولياء تتصرف فهو دليل على جهله وعدم معرفته بأخذ العلم من محله 

إنها صفات ملائكة الموت فإنها تنزع أرواح الكفار من أبدانهم }ًقارَْ غِاتعَِالنَّازَ{ووذلك أن البيضاوي قال في قوله تعالى:
(بشدة) وتنشط أرواح المؤمنين أي تخرجها برفق ويسبحون في الإخراج ويستبقون بالأرواح إلى مقرها وما أعد لها وتدبر 

ذلك الأمر المعد هذا هو الذي قدم وأيد وهو الموافق لعبارات السلف، والمحققون من المفسرين جزموا بأنها صفات 
الملائكة واقتصروا عليه ولم يذكروا سواه وما وقفت على قول أحد حكى هذا الذي ذكر عن البيضاوي سوى البيضاوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي االله عنه.
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مع أنه قدم سواه وأخره بل قدم عليه القول بأن هذه صفات للنجوم وذكر وجهه فإن كان قول البيضاوي حجة فقد قدم 
 على هذا أنها صفات للنجوم.

وعلى قول هذا المعترض واحتجاجه بعبارة البيضاوي يطلب من النجوم ويستمد منها ويقال بأنها تتصرف لأن البيضاوي 
ذكر أنها من المدبرات أمرا بل يرجع حينئذ إلى عبادة النجوم وما كانت عليه الصابئة في زمن إبراهيم الخليل عليه 

السلام وكذلك قال في تفسيره أو صفات أنفس الغزاة أو صفات خيلهم وعلى هذا يطلب منهم ومن خيلهم ويستمد 
لأنها من المدبرات أمرا سبحان االله ما أجهل هذا الرجل وأقل علمه بدين الإسلام الذي اتفقت عليه دعوة الرسل بل ما 

 أجهله بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون من سائر الأمم الذين آمنوا بربوبية االله وأشركوا في عبادته.
وأما ما نقله عن الشافعي أنه قال: الدعاء عند قبر الكاظم(1) ترياق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )والكاظم هو الإمام السابع من الأئمة الإثني عشرة الذين تعتقد الشيعة عصمتهم من الكبائر والصغائر وهذا الإمام 

الذي زعم المردود عليه أن الشافعي يقوله: الدعاء عند قبره الخ هو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق وأن سلسة 
إمامتهم على زعم الشيعة الإمام الأول علي ابن أبي طالب رضي االله عنه ثم ابنه الحسن بوصية له من أبيه ثم أخوه 
الحسين من بعده ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه 
علي الرضا  ثم ابنه محمد الجواد ثم ابنه علي الهادي ثم ابنه الحسن العسكري ثم ابنه محمد المهدي المنتظر وهو 

الإمام الثاني عشر، ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه بسر من رأى ولم يعد بعد وأنه سيخرج في آخر الزمان ليملأ 
الدنيا عدلا وأمنا كما ملئت ظلما وخوفا وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة فزعوا أن الإمام له صله روحية باالله 

كصلة الأنبياء وقالوا إن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان باالله وأن من مات غير معتقد بالإمام فهو مات على الكفر وغير 
 ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة وكفى به إثما مبينا .

وأشهر تعاليم الإمامية الإثني عشرية أمور أربعة: العصمة، والمهدية، والرجعة والتقية، أما العصمة فيقصدون بها أن 
الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل حياتهم ولا يجوز عليهم شيء من الخطأ والنسيان وأما المهدية فيقصدون 
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بها أن الإمام المنتظر هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان وأول من قال بهذا هو كيسان مولى علي بن أبي طالب 
في محمد ابن الحنفية ثم تسربت إلى طوائف الإمامية فكان لكل منها مهدي منتظر.= 
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البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية - عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (2)

مجرب فهذا حال أهل الجهل والضلال يعتمدون الأكاذيب ويحرفون النقل الصحيح ومن عرف الشافعي وعرف علمه 
ومذهبه عرف أن هذا من أوضح الكذب وأظهره ولا يشك في ذلك إلا جاهل فإن الشافعي منع من استقبال القبر 

الشريف قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم عند الدعاء وأمر باستقبال القبلة عند ذلك، كما حكاه شيخ الإسلام ابن 
تيمية بل حكى الإجماع عليه وهو من أعلم الناس بأقوال العلماء ومذاهبهم وحكاه غير واحد من أهل العلم كابن القيم 
الجوزية، والشافعي رحمه االله من أشد الناس متابعة للسنة ونهيا عن البدع فكيف يجيز ما دلت الأحاديث على المنع 

"لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا منه كحديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده أنه صلى االله عليه وسلم قال: 
، والعيد اسم لما يعتاد مجيئه والتردد إليه لدعاء أو سلام، ووجه الدلالة من هذا أنه صلى االله وصلوا علي حيث كنتم"

عليه وسلم منع من تحري الدعاء واعتياده عند أشرف القبور وأفضلها منبها على ما دونه بطريق الأولى وذكر العلقمي 
عن الشافعي أنه قال: أكره أن يعظم مخلوق حتى يتخذ قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده وبهذا تعلم 

فقه الرجل ودينه، وهذه العبارة، وهي قولهم: الدعاء عند قبر فلان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" =وردت بعض الأحاديث في شأن المهدي رواها الترمذي وأبو داوود وابن ماجة وغيرهم كقولهم  عليه الصلاة والسلام: 
لو لم يبقى في الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم 

 ولكن لم نر " لو لم يبق إلا يوم لبعث االله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا " ومثل قوله: أبيه اسم أبي "
من المسلمين من ذهب مذهب الإمامية في تعيين المهدي ودعواهم أنه الإمام الثاني عشر الذي اختفي حيا وسيعود 

 في آخر الزمان 
وأما الرجعة فهي عقيدة لازمة لفكرة المهدية، ومعناها: أنه بعد ظهور المهدي المنتظر يرجع النبي صلى االله عليه 

وسلم  إلى الدنيا ويرجع علي والحسن والحسين، بل وكل الأئمة، كما يرجع خصومهم كأبي بكر وعمر فيقتص لهؤلاء 
 الأئمة من خصومهم  ثم  يموتون جميعا ثم يحيون إلى يوم القيامة.

وأما التقية فمعناها المداراة والمصانعة وهي مبدأ أساسي عندهم وجزء من الدين يكتمونه عن الناس فهي نظام سري 
يسيرون على تعاليمه فيدعون في الخفاء لإمامهم المختفي ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر فإذا قوية شوكتهم أعلنوها 

ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة في زعمهم اهـ التفسير والمفسرون ج2 ص7-9. 

 

ص 
-101-

ترياق مجرب قد تنازعها عباد القبور والمتبركون بها فمنهم من يدعي ذلك لقبر أبي حنيفة ومنهم من يدعيه لقبر معروف 
الكرخي، وعباد عبد القادر وأحمد البدوي والحسين عندهم ما هو أعظم من ذلك وأطم، وبعضهم يفضل الدعاء عندها 
على الدعاء في المساجد التي أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وبهذا وأمثاله عمرت المشاهد وعطلت المساجد 

وبنيت القبور وأرخيت الستور على التوابيت مضاهاة لبيت االله واالله نسأل وإليه نرغب أن ينصر دينه ويظهره على سائر 
 الأديان ويقيم له أنصارا وأعوانا يدعون إليه ويجاهدون فيه.

وأما قوله: قال حجة الإسلام محمد الغزالي(1): كل من يستمد به في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )هو الإمام أبو حامد زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الفقيه الشافعي فيلسوف 

متصوف تلميذ لإمام الحرمين أبي المعالي وتولى التدريس بمدرسة النظامية ببغداد ثم حج ورجع إلى دمشق 
واستوطنها عشر سنين وصنف فيها كتابا ثم صار إلى القدس والإسكندرية ثم عاد إلى بلده بطوسى مقبلا على 

التصنيف والعبادة والنظر في الأحاديث خصوصا البخاري وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن المتأخرين غلطوا 
بسبب تعظيم الغزالي المنطق وذكر أن الغزالي أول من أدخل المنطق في أصول الفقه وكتب مقدمة من المنطق في 

أول كتابه المستصفى وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق وصنف الغزالي في المنطق معيار العلم 

ص 
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(القسطاس المستقيم) و(محك النظر) وصنف كتابا في مقاصد الفلاسفة في المنطق والحكمة الإلهية والحكمة 
 الطبيعية عرف فيه مذاهبهم وحكى مقاصدهم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الرد على المنطقيين) وصنف الغزالي في آخر عمره كتاب (تهافت الفلاسفة) 
وبين كفرهم بسبب مسألة قدم العالم وإنكار العلم بالجزئيات وإنكار الميعاد وبين في آخر كتبه أن طريقتهم فاسدة لا 
توصل إلى يقين وذمها أكثر مما ذم طريقة المتكلمين لكن بعد أن أودع كتبه المظنون بها على غير أهلها وغيرها من 

معاني كلامهم الباطل المخالف لدين المسلمين ما غير عبارته وعبر عنه بعبارة المسلمين التي لم يريدوا بها ما أراده 
وقال أبو حامد يفرق بين عالم الأمر وعالم الخلق فيجعل الأجسام عالم الخلق والنفوس والعقول عالم الأمر وهذا ليس 

 من دين المسلمين بل كل ما سوى االله مخلوق عند المسلمين واالله تعالى خالق كل شيء.
والمقصود هنا أن كتب أبي حامد وإن كان فيها كثير من كلامهم الباطل إما بعبارتهم أو بعبارة=

 
الحياة يستمد به بعد الوفاة، فالجواب: أن هذا من جنس ما قبله نقل غير صحيح عن قائل غير معصوم لا يحتج به بإجماع 
المسلمين، وقول الناقل قال حجة الإسلام مجرد تمويه وتخييل، وحجة حجة الإسلام في كلام االله وكلام رسوله صلى 
االله عليه وسلم وما عدا ذلك فيؤخذ منه ويترك كما قال مالك وبقوله يقول علماء الإسلام: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك 
إلا صاحب هذا القبر يعني رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأبو حامد قد دخل في الفلسفة واعتنى بكتب الفلاسفة 

ودخل عليه من الشر بسبب ذلك مالا يحصيه إلا االله ومن تأمل كتبه وكلامه في الإحياء وفي غيره عرف ذلك إن كان 
ممن له ممارسة في العلوم الشرعية قال الفقيه ابن العربي المالكي: دخل شيخنا أبو حامد في جوف الفلسفة ثم أراد 

 أن يخرج فلم يحسن الخروج، هذا كلام تلميذه(1) وهو من أعرف الناس به، هذا إن صح النقل وما أظن هذا ثبت عنه.
وأما قوله: قال بعض من المشايخ العظام: رأيت أربعة أشخاص من الأولياء يتصرفون في قبورهم كما تصرفوا في حياتهم 

 أو أزيد الشيخ عبد القادر وعن اثنين آخرين إلى آخره...
فالجواب أن مشايخ الضلال وجهلة الصوفية الذين لا دراية لهم بدين االله وشرعه قد يصدر منهم هذا ونحوه بل قد حكي 

عن بعضهم القول باتحاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=أخرى فهو في آخر أمره يبالغ في ذمهم وبين أن طريقتهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمها وفسادها أعظم 
من طريقة المتكلمين، ومات الغزالي سنة505هـ خمس وخمسمائة هجرية وهو مشتغل بالبخاري ومسلم اهـ كتاب 

 الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص194-198.
(1 )هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي 

من حفاظ الحديث رحل إلى المشرق وصحب ببغداد أبا حامد الغزالي صنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير 
والأدب والتاريخ من كتبه (أحكام القرآن) وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك وكتاب القبس على شرح موطأ بن أنس 
وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي وغير ذلك من الكتب النافعة، وأبوه من فقهاء أشبيلة ورؤسائها وولد سنة 468هـ 
وتوفي رحمه االله سنة 543هـ أنظر هامش كتاب الرد على المنطقيين ص482 التفسير والمفسرين ج2 ص448-449. 
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الخالق والمخلوق والقول بحلول الخالق في خلقه والقول بتعطيل الصفات الثبوتية وكل هذه الأقوال حكيت واشتهرت 
 وخلدت في الدفاتر عن أشياخ يعتقد كثير من الناس أنهم أهل معرفة وتحقيق وأنهم من المشايخ العظام.

ومن بنى دينه على هذا رجع إلى ما عليه النصارى من تقديم أقوال أحبارهم ورهبانهم على ما بأيديهم من كتب االله 
 مْهَُاربَحَْوا أذَُ{اتَّخوعندهم من هذا النوع شيء كثير وحكايات معروفة، وقد عاب االله ذلك عليهم وفرهم به، قال تعالى:

مَّا َ عهَُانحَبُْ سوَُلاَّ هِ إهََلِ لا إًداِاحَ وًهاَلِوا إدُبُعْيَِلاَّ لِوا إرُمُِا أمََ ومََيرَْ منَْ ابَيحسِمَْالَ وِ االلهَِّونُ دنِْ مًاباَبرَْ أمْهَُانبَهْرُوَ
 (1).}َونكُرِشُْي

وقد فسر صلى االله عليه وسلم هذه العبادة بطاعتهم في تحريم ما أحل االله وتحليل ما حرم االله كما في حديث عدي 
بن حاتم وهو حديث صحيح مشهور اعتمده المفسرون وأهل الحديث، وقد رأينا بمصر من يقول: بأن البدوي وزينب 

والدسوقي يتصرفون وبعضهم يزيد إلى سبعة وبعضهم إلى سبعين، وكل هذه من أقوال عباد القبور، وقد أبطلها القرآن 
 وسائر الكتب السماوية وما جاءت به النبوات بل بطلانه معلوم بالضرورة من دين الإسلام.

وأما قول ابن زروق: إن إمداد الميت أقوى من إمداد الحي لأنه في بساط أقرب الحق وحضوره، فهذا القول كما سبق 
قول عمن لا يرتضي ولا يؤخذ بقوله ولا يهتدي ونحن لا نمنع أن أقوال الضالين في هذا المعنى كثيرة(2) ولكن ليست 
بشيء، ومعنا أصل عظيم لا يضل من اتبعه ولا يشقى وهو كتاب االله وسنة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، وقرب 

العبد من الحق وحضوره لا يفيد هذا فإن جميع الخلق قريب بالنسبة إلى علم الحق وخواصه لهم قرب خاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة التوبة: رقم الآية 31.

(2 )وفي الأصل (كثير) بدون تاء التأنيث والصواب بالتأنيث لوجوب المطابقة بين المبتدأ والخبر، ووزن فعيل وإن كان مما 
يستوي فيه المذكر والمؤنث كقتيل وجريح إلا أن المطابقة والمشاكلة أمر مهم عند العرب أرباب الفصاحة والبلاغة واالله 

 أعلم بالصواب.
وأيضا الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث ما كان مؤنثه على وزن فعلى كقتيل قتلى وجريح جرحى.

 

ص 
-104-

بالنسبة إلى الحفظ والإعانة والنصرة والتأييد والتسديد، والملائكة لهم قرب أخص والأرواح الطيبة كذلك، ومع هذا فقد 
 قيل لأفضلهم وسيدهم (ليس لك من الأمر شيء)(إن عليك إلا البلاغ) وتقدم ما فيه كفاية لأهل الحق.

وأما علم الأرواح بالزائرين وأحوالهم فلا دليل فيه لأن كونه يعلم الزائر ويرد عليه سلامه لا يدل على أنه يعلم حاله مطلقا 
ويتصرف ويدبر الأمر هذا لا مناسبة بينه وبين ما قبله بوجه من الوجوه وأي تلازم بينهما؟ وقد يعرف الكافر من يزوره وهو 

 فيما هو فيه من العذاب.
 وأما قوله: هكذا في شرح المشكاة فقد تقدم أن الحجة ليست في قول مثل هذا.

وأما قوله: وليت شعري ما أراد المنكرون للاستمداد إن أرادوا أن الأولياء لا تصرف لهم أصلا (لا) في الحياة ولا في 
الممات فهو بعينه مذهب أهل الاعتزال، والجواب أن يقال: قد تقدم أن الرجل لا يعرف معنى الاعتزال، ويسمي المؤمنين 
الذين يعتزلون الشرك وأهله ويجتنبون الأقوال المكفرة الشركية معتزلة لجهله بالاعتزال. والقول بأن الأولياء لا تصرف لهم 

أصلا لا في الحياة ولا في الممات بغير الأسباب العادية الحسية هو مذهب أهل الإسلام قاطبة الذين اعتزلوا الشرك 
 وأهله.

وقوله: وإن أرادوا أن لا تصرف لهم حقيقة في الحالتين بل المتصرف والمؤثر حقيقة هو االله تعالى، وينسب إليهم مجازا 
فهو بعينه اعتقادنا، والجواب أن يقال: لا تصرف لأحد من الخلق بدون الأسباب العادية لا حقيقة ولا مجازا، وهذا هو الذي 

 دل عليه كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم كما تقدم من الآيات والأحاديث.
وأما الأسباب العادية الحسية فهي تضاف إلى العبد حقيقة بمعنى أنها صدرت منه وقامت به وحصلت بمشيئته وكسبه 

 ُااللهََّ{وولا يمنع من إطلاق هذه الأفعال حقيقة عليه وإن كان االله هو الخالق له ولعمله كما قال تعالى:
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 (1).}َونلُمَعَْا تمََ ومْكُقَلَخَ
ومن قال: لا تضاف إليه هذه الأفعال إلا مجازا فهو من جنس قول المجبرة(2) ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن كسب العبد 

وأفعاله الحسية تضاف إليه حقيقة، وأما أفعال االله التي ليست من جنس أسباب العباد ولا في قدرتهم فهذه لا تضاف 
إلى العبد أصلا لا حقيقة ولا مجازا. ولكن المعترض خلط هنا ولم يميز وقوله: إن أرادوا أنه لا تصرف ولا كرامة لهم بعد 

الوفاة أصلا بناء على أنه لا حياة لهم فهذا مع ما فيه من إنكار عذاب القبر باطل لما ذكرناه من السماع والعلم لهم ولا 
شك أنهما يتفرعان على الحياة ، فالجواب: يعلم مما تقدم وهذا كله حشو وتكرير ليس تجديا للدليل هو مجرد تكرير 

الدعوى ولا يخفى أن الملحدين وعباد القبور القائلين بالتصرف يموهون على الناس بأن تصرف الأولياء كرامة وأن من نفاه 
فقد نفى الكرامة، وهذا المعترض زاد في التمويه بقوله: بناء على أنه لا حياة لهم وأن هذا يلزم منه إنكار عذاب القبر، 
وكل هذا تشبيه وترويج للباطل وتمويه على الجهال. وأهل الحق لا ينكرون الكرامة التي جاء بها القرآن الكريم كما في 

وا ُامقَتَْمَّ اسُ ثُا االلهََّبُّنَوا رُالَ قَينِنَّ الَّذِ{إ(3) وقوله:}َونُنزَحَْ يمُْلا هَ ومْهِيْلََ عفٌوَْ لا خِ االلهََّاءيَِلوَْنَّ أِلا إَ{أقوله تعالى:
 َينِنَّ الَّذبَسَحَْلا تَ{و(4) وقوله:}َوندَُوعُ تمْتُنُْي كِ الَّتِنَّةجَْالِوا برُشِبْأََوا وُنزَحَْلا تَوا وُافخََلاَّ تَ أةُكَِلائمَْ المُهِيْلََ عُزَّلنَتََت
"أعددت (5) وفي الحديث القدسي قال االله تعالى: }َونقُزَرُْ يمِْبِّهَ ردَنِْ عٌاءيَحَْ ألَْ بًاتاوَمَْ أِ االلهَِّيلبَِي سِوا فلُتِقُ

(6)لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الصافات: رقم الآية 96.

(2 )والمجبرة هم الجبرية وهي الطائفة التي تعتقد أن العبد مجبورا لا اختيار له وهذا الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم 
فاسد من عدة وجوه، أن ما يقدم عليه من خير وشر لا اختيار له وعمله هذا كحركة المرتعش وحركة الشجرة التي 

 يحركها الريح وهذا جزم عظيم من حيثيات العبد.
 (3 )سورة يونس: رقم الآية 62.
 (4 )سورة فصلت: رقم الآية 30.

 (5 )سورة آل عمران: رقم الآية 169.
 ِرَّةُ قنِْ ممْهَُ ليَفِخُْا أَ مسٌفَْ نمُلَعَْلا تَ{ف(6 )رواه البخاري ومسلم وتمام الحديث اقرأوا إن شئتم 

 

ص 
-106-

وكذلك يثبتون خرق العادة للأولياء في بعض الأحيان كما في قصة آصف صاحب سليمان عليه السلام وكما في قصة 
أصحاب الكهف وكما تقدم في قصة عمر رضي االله عنه، ولكن ليس في هذا دليل على أنهم يتصرفون ولا تلازم بين 

 التصرف والكرامة لأن الكرامة خرق االله العادة لوليه من غير فعل من ذاك الولي(1).
وقول هذا الجاهل: إن ذلك بناء على أنه لا حياة لهم فهذا جهل عظيم وخلط ذميم، فالمسلمون متفقون على إثبات 

عذاب القبر ونعيمه وإن أريد بالحياة تنعم الأرواح والأجساد وعذابها وإحساسها ونحو ذلك كما ورد فهذا ثابت لا شك فيه 
لكنه لا يسمى حياة(2) وإنما يطلق اسم الحياة على غير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (السجدة:17) .}َونلُمَعَْوا يُانَا كمَِ بًاءزََ جنٍيُعْأَ

 (1 )بل ولا علم منه ولا يعرف مما يجري له من خارق العادة.
(2 )وذكر شارح الطحاوية موضوع علاقة الروح بالبدن وفصل ذلك حيث قال: فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه 

المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق 
متغايرة الأحكام: أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث: تعلقها به 
في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع: تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها 

لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع خفق 
نعالهم حين يولون عنه وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، الخامس: تعلقها به يوم بعث 

الأجسام وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا 

ص 
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 نوما ولا فسادا فالنوم أخو الموت فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة.
وقال الشارح رحمه االله تعالى: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. وقد جعل االله لكل دار أحكاما 

تخصها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح والأبدان تبع لها فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح 

والأجساد جميعا. ومن هنا يتضح جليا أن الحياة البرزخية تختلف عن الحياتين الأخريين وما تعلق المردود عليه به هباء 
منثور ولا وجود له البتة أنظر شرح الطحاوية ص348.

 
 الأموات، والحياة البرزخية الثابتة للشهداء ونحوهم مقيدة لا مطلقة.

وعلى كل فهذا الفارسي لم يفرق بين الحياة وبين الإحساس بالألم والعذاب ولذلك استشكل وأثبت حياة البرزخ للكفار 
والفساق كما ثبت للشهداء وأمثالهم وزعم أن نفي التصرف في والتدبير عن الميت نفي للحياة يلزم منه نفي 

الإحساس. وإن أريد أن لهم حياة مساوية للحياة الدنيوية الحسية، وإن حال البرزخ كحال الدنيا، فهذا كذب بحت ومكابرة 
(1) وقال }َونُيِّتَ ممُْنَّهإَِ وٌيِّتَ مَنَّكِ{إللعقل والحس بل ولكتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، قال تعالى:

ا هَِامنََي مِ فتْمَُ تمَْي لِالَّتَا وهَِتوَْ مَينِ حسَفُنَْْفَّى الأوَتََ يُ{االلهَّ(2) وقال جلت قدرته:}ٍانَا فهَيْلََ عنَْلُّ مُ{كتعالى:
(3) }َونُكَّرفَتََ يمٍوْقَِ لٍياتَ لآكَِلَي ذِنَّ فِ إىًمّسَُ ملٍجََى أَلِى إرَخُْْ الألُسِرُْيَ وتَوْمَْا الهَيْلََى عضََي قِ الَّتكُسِمْيُفَ

 (4) والآيات في هذا كثيرة.}َونعُجَرُْا تنَيَْلإَِ وةًنَتِْ فرِيْخَْالَالشَّرِّ وِ بمُْوكلُبَْنَ وتِوْمَْ الةُقَِائَ ذسٍفَْلُّ نُ{كوقال:
 وقد تقدم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"وفي الحديث: 

 الحديث.5
فأي فائدة لخلط هذا المعترض وتشبيهه مع وجود هذه النصوص؟ وما أظن أنه فعل هذا إلا لقصد الخديعة والتمويه على 

 ةٍَيعقِِ بٍابرَسََ كمْهُُالمَعَْوا أرُفََ كَينِالَّذَ{والجهال أو هو من أصحاب الجهل المركب الذين وصف االله أعمالهم بقوله:
(6)}ِابسَحِْ الُيعرَِ سُااللهََّ وهَُابسَِ حُفَّاهوََ فهُدَنِْ عَ االلهَّدَجَوََ وًئايَْ شهُدْجَِ يمَْ لهَُاءَا جذَِتَّى إَ حًاءَ مُآنْ الظَّمهُبُسَحَْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الزمر: رقم الآية 30.

 (2 )سورة الرحمن: رقم الآية 26.
 (3 )سورة الزمر: رقم الآية 42.

 (4 )سورة الأنبياء: رقم الآية 35.
 5 رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه وعن جميع 

 أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
(6 )سورة النور: رقم الآية 39.وفي الأصل خطأ في الآية الكريمة حيث كتب الناسخ أو كسراب والصواب ما أثبتناه واالله 

أعلم.
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 يؤيد ما قلناه }مْهِفِلَْ خنِْ ممْهِِوا بقُحَلَْ يمَْ لَينِالَّذِ بَونرُشِبْتَسَْيَ{ووما نقله عن القاضي في الكلام على قوله تعالى:
 ويرد على من قال: إن الروح عرض يفنى بفناء البدن.

وأما قوله: وإن أرادوا وقالوا بكرامتهم تصرفاتهم في النشأة الأولى وأما بعد مفارقة الأرواح لا تصرف لهم ولا كرامة وعليهم 
البيان، فنقول: قد تقدم البيان، والفرق بين التصرف المثبت وهو ما جرت به العادة من أعمال العباد وكسبهم(1) وتقدم 

الكلام على الكرامة وأنها ليست كما يظنه الجاهلون أنهم ينفعون ويضرون ويتصرفون وتقدم من الأدلة ما فيه الكفاية 
 لمن أراد االله هدايته، ومن يضلل االله فلا هادي له.

 ومن عجائب جهله أنه يقول: ليس لهم دليل على هذا لا في الكتاب ولا في السنة وأقوال السلف انتهى.
 والجاهل يخفى عليه الحق ولو كان واضحا في نفسه. 

ثم قال المعترض: من الشبهات التي تدور على ألسنة المنكرين أن العبد لابد له أن لا يستعين بغيره تعالى ففي 
 لأن معناها نخصك بالعبادة والاستعانة فكما يجب على العباد تخصيصه تعالى }ُينعِتَسَْ نَيَّاكإَِ ودُبُعَْ نَيَّاكِ{إالفاتحة

بالعبادة كذلك يجب عليهم تخصيصه بالاستعانة فلا يعبدوا إلا إياه ولا يستعينوا إلا به(2) تعالى، هكذا زعم هذا المعترض 
أن هذه شبهة وكذب في ذلك فإن هذا هو الحق الذي نطق به القرآن في مواضع وجاءت به السنة وعلم وجوبه بالضرورة 

من دين الإسلام وبالفطر المستقيمة، لكن هؤلاء اجتاحتهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )ولعل هنا حذفا -وغيره- أي غير المثبت.

(2 )في الأصل إلا منه ولعل الصواب ما أثبتناه حيث أن الأفصح (تعدية) الاستعانة وما اشتق منه بالباء واالله أعلم 
بالصواب.

 

ص 
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 الشياطين وصرفتهم عن أصل الفطرة فصاروا في شك وريب نسأل االله الثبات على دينه.
قال المعترض: ويجاب عن هذه الشبهة بوجوه ذكر منها أن الفاتحة مقروءة على ألسنة العباد تعلما للسلوك والوصول أي 

ينبغي أن يحمدوا االله ويذكروه بالصفات الجليلة مع الحضور والإخلاص ونفي الخواطر والوساوس مجتهدين في دفعها 
 َيَّاكإَِ ودُبُعَْ نَيَّاكِ{إحتى تندفع بالكلية ولا يبقى في ملاحظتهم إلا االله فحينئذ يستحقون أن يخاطبوا االله ويقولوا:

 (1).}ُينعِتَسَْن
وقصد هذا أن تخصيصه بالاستعانة في حال السلوك والخطاب وعدم وجود السوي وارتفاع الوسائط، ومراده أن في غير 

 تلك الأحوال تباح الاستعانة بغير االله وتجوز فنعوذ باالله من الجهل المعمي.
ويقال لهذا: إن االله تعالى ذم المشركين وكفرهم مع إخلاص الدعاء والاستعانة به في حال ارتقاع الوسائط والسوي 

 مُْجَّاكَمَّا نلََ فُيَّاهِلاَّ إِ إَونعُدَْ تنَْلَّ مَ ضرِحْبَْي الِ الضُّرُّ فمُُسَّكَا مذَإَِ{ولإشراكهم في حال وجود ذلك كما قال تعالى:
 ةًمَعِْ نهَُوَّلَا خذَِمَّ إُ ثهِيَْلِ إًيبانُِ مُبَّهَا رعََرٌّ دُ ضَانسَنِْْسَّ الأَا مذَإَِ{و(2) وقال:}ًورافَُ كُانسَنِْْ الأَانكََ ومْتُضْرَعَْرِّ أبَْى الَلإِ
 نِْ مَنَّكِ إًيلالَِ قكَرِفْكُِ بْتَّعمََ تلُْ قهِِيلبَِ سنَْلَّ عضِيُِ لًادادَنَْ أَِِّ اللهلَعَجََ ولُبَْ قنِْ مهِيَْلِو إعُدَْ يَانَا كَ ميَسَِ نهُنْمِ
(3)، ويقال هذه الآية دلت على أصلين عظيمين ألا يعبد إلا االله ولا يستعان إلا به، كما قال تعالى عن }ِ النَّارِابحَصْأَ

(5)، ونحو هذه الآيات التي فيها }ِابتََ مهِيَْلإَِ وتُْكَّلوََ تهِيْلََ{ع(4) وقال:}ُيبِنُ أهِيَْلإَِ وتُْكَّلوََ تهِيْلََ عِ{شعيب:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الفاتحة: رقم الآية 5.

 (2 )سورة الإسراء: رقم الآية 67.
 (3 )سورة الزمر: رقم الآية 8.
 (4 )سورة هود: رقم الآية 88.

(5 )سورة الرعد: رقم الآية 30.

 

ص 
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الجمع بين التوكل والاعتماد والعبادة والإنابة. وإذا كان التوكل والاعتماد في العبادات وغيرها شرطا(1) في حصول الإيمان 
 (2).}َينمِلِسُْ ممْتُنُْ كنِْوا إُكَّلوََ تهِيْلَعََ فِااللهَِّ بمْتُنَْ آممْتُنُْ كنِْ إمِوَْا قَى يَوسُ مَالقََ{وكما في قوله تعالى:

فالاستعانة به في نيل المطلوب ودفع المرهوب أصل وشرط في حصول الإيمان المطلق لما بينها وبين التوكل من التلازم 
فتسلم أن الفاتحة فيها التعليم للسلوك والوصول وهذا هو دين الإسلام ومعرفة سلوك الصراط والوصول إلى االله هو 
أصل الدين الذي يجب التزامه، ومتى جاز للعبد أن يخرج عن هذا السلوك وطلب هذا الوصول في حال من الأحوال؟ 

 َبَّكَ ردْبُْاعَ{وحتى يقال: إن هذا مخصوص فإن العبد كلف بطريق السلوك وطلب الوصول إلى الممات كما قال تعالى:
(3) ومتى بقي في قلب العبد ملاحظة واستعانة بالوسائط فهو على درجتين إما أن يلاحظ ما }ُينقِيَْ الكَيَِتأَْتَّى يحَ

جرت به الأسباب العادية مما هو في طاقة الخلق وقدرتهم فالاعتماد على هذا والتعلق به ينقص الإيمان الكامل وتنحط 
 به درجة العبد لكن لا يخرج به عن الإسلام إذا كان أصل اعتماده وتوكله على االله لا على غيره.

وأما ملاحظة السوي والوسائط في غير الأسباب العادية كالذين يلاحظون أرواح الأنبياء والأولياء ويرجونهم ويستمدون 
 والبراءة من هذا }ُينعِتَسَْ نَيَّاكإَِ ودُبُعَْ نَيَّاكِ{إمنهم هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يجامع أصل الإيمان ولا يطابق قوله:

 ونفيه هو الصراط المستقيم الموصل إلى االله وإلى جنته ومرضاته.
 َيَّاكإَِ ودُبُعَْ نَيَّاكِ{إوعبارة البيضاوي التي نقل هذا عنه تدل على هذا وتقرره لأنه ذكر أن االله تعالى خوطب بقوله:

 بعد ذكر الحقيق بالحمد ووصفه بما تقدم من الصفات التي اختص بها، فلهذا خوطب بذلك أيا من }ُينعِتَسَْن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )في الأصل شرط بالرفع والصواب ما أثبتناه حيث أنه خبر كان بالنصب.

 (2 )سورة يونس: رقم الآية 84.

(3 )سورة الحجر: رقم الآية 99.

 

ص 
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هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة ليكون أدل على الاختصاص والترجي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة 
إلى الشهود وكان المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغائب حاضرا إلى آخر عبارته. وأراد بهذا توجيه الالتفات إلى 

الخطاب من الغيبة وهو صريح في أن العبد يطلب منه هذا ويجب عليه لأن تخلف المدلول إخلال بهذا الواجب ونقض لهذا 
 العهد.

وقول الجاهل: إن هذا تعليم بطريق السلوك والسلوك مبدأ ومنتهى ففي المبدأ ذكر االله عبادته وطاعته وفي الانتهاء 
فناء عما سواه وعن فنائه فلم يبقى إلا االله وجميع الأشياء الكونية يردها العارف الواصل إن أراد بهذا الكلام ونحوه. إن 

هذا خاص بأناس أهل السلوك وأرباب الطرائق، وإن غيرهم من الخلق وسائر المسلمين لا يجب عليهم تخصيصه 
بالعبادة والاستعانة فهذا جهل يضحك منه العقلاء ولم يقل هذا أحد ممن يعرف ما يخرج من بين شفتيه إلا أن يكون 

مكذبا متلاعبا. وكلام المفسرين وأهل العلم يرد ما قال هذا المعترض، ويدل على ما قاله المسلمون من وجوب عبادته 
(1)، }ُينعِتَسَْ نَيَّاكإَِ ودُبُعَْ نَيَّاكِ{إتعالى وحده ووجوب الاستعانة به وحده في هذه الآية وعلى زعم هذا يقال في قوله:

إن العبادة تخصه تعالى في حال دون حال لأن هذا مقام تعليم لطريق السلوك وفيه فناء عن السوي، وهذا انسلاخ من 
الدين وتكذيب لنص الكتاب المبين. وأما قوله: فلأن حق العابد أن لا يلاحظ وقت العبادة غير معبوده فالاستعانة لغيره 

تعالى فيها ممنوعة ولكن لا تدل على أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )وذلك أن مدلول رد الشبهة على زعم المردود عليه (الفارسي) لا يحصل العبد العبادة والاستعانة على االله إلا في 
حال قراءة الفاتحة لأن هذا مقام السلوك والوصل والترقي الذي يطرح العابد الالتفات إلى غير االله وفي غير هذا المقام 
لا تكون العبادة والاستعانة خالصتين الله بل يجوز أن يشرك الإنسان مع االله من شاء من الأولياء والأوثان وغير ذلك، ولا 

شك أن هذا شرك ما بعده شرك ولم يسبق إلى هذا الاعتماد أحد قبله حتى المشركين وعباد القبور، ولقد عمل 
الشيخ في تفنيد هذه الشبهة عملا جليلا حيث حارب هذه الترهات وقطع دابرها قبل أن يكون لها رواج والله المنة في 

تقييض من يذود عن ساحة توحيده بسيفه وقلمه ورحم االله الشيخ وأثابه بالروح والريحان.
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لا َى ووَْالتَّقَرِّ وبِْى اللََوا عُنَاوعََتَ{والاستعانة ممنوعة مطلقا كيف والمؤمنون يتعاونون بعضهم بعضا قال االله تعالى:

(1) فيقال: هذا كلام قريب مما قبله إلا أنه خص }ِابقَعِْ الُيددَِ شَنَّ االلهَِّ إَوا االلهَُّاتَّقَ وِانوَدْعُْالَ ومِثِْْى الألََوا عُنَاوعََت
 الاستعانة به تعالى في حال العبادة وعلى كلامه أن في غير العبادة يجوز أن يستعين بغيره ويستمد منه سواه تعالى. 
وهذا القول فيه حل لربقة العبودية وخروج عن الأحكام الشرعية ومنع لكتاب االله أن يعمل به إلا في حال دون حال وما 
رأيت من عباد القبور من بلغ جهله إلى هذه الغاية وتصرف في كلام االله بمقتضى رأيه ومذهبه، وأين هذا عن معنى 

الحصر والاختصاص المستفاد من تقديم المعمول على العامل وأين هو عن العموم اللفظي الذي اعتبر أهل العلم 
 والتأويل بل تعرفه العامة من المسلمين وتقر به. 

وأما قوله:- كيف والمؤمنون يتعاونون بعضهم بعضا- فهذا من غباوته فإن التعاون بين المؤمنين لا يدل على أنهم يتعاونون 
فيما هو من خصائص الربوبية بالقدرة والتأثيرات الباطنية وإنما ذلك خاص بالأسباب العادية والفعال المشاهدة الحسية 

 ومن لم يفرق بين هذا وما قبله فهو ممن طبع االله على قلبه. 
وما ذكره من الحصن الحصين من طلب الإعانة إذا انفلتت الدابة ليس هو من جنس الاستعانة الشركية فيما لا يقدر 

عليه إلا االله بل هو من جنس الأسباب العادية لأنهم حاضروه فخاطبهم من جنس خطاب الحي الحاضر وأين هذا؟ من 
 الاستعانة من أصحاب القبور من الأولياء والمشايخ. 

وقال المعترض: وقد يجاب عن هذه الشبهة بأن الاستعانة طلب المعونة وهي بالأسباب التي يسهل بها الفعل وتقرب 
الفاعل وبالأسباب التي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )سورة المائدة: رقم الآية 2.
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يتوقف عليها الفعل المسمى بالاستطاعة، فمرجع الاستعانة هنا طلب التوفيق والهداية ولا شك أنهما فعلان الله 
 مختصان به انتهى كلامه. 

والجواب: أن هذا الرجل لا يدري ما يقول، فإن عبارته متناقضة، فأولها فيه جعل الاستعانة بالأسباب التي يتوقف عليها 
الفعل والأسباب التي يسهل الفعل وهذا عام، وفي آخرها قال: ومرجع الاستعانة هنا إلى طلب التوفيق والهداية وهي 

أخص من الأسباب التي يتوقف عليها الفعل والتي تسهله فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب وليس بين السبب 
والمسبب تلازم أصلا ومراده بهذا الكلام المختلف أن: التوفيق والهداية مختصان باالله وما عداهما فمستعان به غيره 

ويستمد ممن سواه تعالى االله عن هذا القول وأي دليل؟ دل على أن المقصود بالآية نوع من الاستعانة خاص دون سائر 
الأنواع ثم من جهله ساق بعد هذا الكلام عبارة البيضاوي فيها تقسيم المعونة إلى ضرورية وغير ضرورية وهي حجة 

عليه فإن البيضاوي أدخل جميع الأقسام في الآية وبين أن هداية الصراط المستقيم هي الإعانة المطلوبة وهذا عام في 
كل ما يستعان به تعالى عليه من أمر الدنيا والآخرة فإن الصراط المستقيم لا يخرج عنه إلا أفعال المغضوب عليهم 

والضالين فهو لفظ عام يدخل تحته من المقصود والإرادات والأعمال الباطنة والظاهرة والغايات والوسائل كل(1) ما أريد به 
وجهه تعالى وكان صوابا على المنهاج المحمدي وعبارة البيضاوي ترد قول هذا المعترض وتشهد لما قلناه ولكنه نظر إلى 

 ما فيه من التقسيم فظن أن ذلك حجة له وهو عليه. 
وأما قوله: فأن قيل ما معنى الاستمداد والاستعانة من الأنبياء والأولياء قلنا معناه الذي نريد به التوسل بهم إلى االله 

في المهمات فقط بأن يقول المتوسل: اللهم إني أسألك حاجتي هذه وأتوسل بهذا العبد المقرب المكرم عندك أن 
تعطيني كذا وكذا بلطفك وكرمك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )وفاعل يدخل (كل ما أريد الخ).
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فيقال لهذا: هذا الكلام ينافي ما قبله وما بعده لأنك صرحت أولا بأنه يستمد منهم ويستعان بهم ويقصدون في الحوائج 
ويعلمون الغيب ويتصرفون ويدبرون، ولا يصلح تفسير هذا بأن المراد أن يقول المتوسل: اللهم إني أسألك حاجتي هذه 

 بهذا العبد ونحو هذا الكلام، فإن الأول صريح في سؤال العباد وليس فيه تعرض لسؤال االله بهم والقولان متنافيان.
فإما أن يكون الرجل مصابا في عقله أو قصد التمويه والمغالطة والشقشقة ترويجا على العوام وهي مما يزري عند ذوي 

الأفهام، ويقال أيضا: قولك بعد هذه العبارة: أو يقول: يا عبد االله يا ولي االله اشفع لي صريح في منافاة هذا ويطابق 
الأول من بعض الوجوه ولكنه يخالفه من حيث أنك هنا ذكرت الشفاعة وفي الأول جزمت بالتصريف والتدبير، والشافع لا 

يكون متصرفا مدبرا وإنما ينال بجاهه عند المتصرف المدبر إذا تبين هذا- وأن الرجل مخلط- فاعلم أن مسألة االله بجاه 
الخلق نوع ومسألة الخلق مالا يقدر عليه إلا االله نوع آخر. فمسألة االله بجاه عباده منعها أهل العلم ولم يجزها أحد 

ممن يعتمد به ويقتدى به كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أهل العلم والحديث إلا أن ابن عبد السلام(1) أجاز ذلك بالنبي 
صلى االله عليه وسلم خاصة وقيده بثبوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 )هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء 

فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد ولد ونشأ في دمشق وزار بغداد سنة تسع وتسعين وخمسمائة 599هـ فأقام شهرا ثم 
عاد إلى دمشق فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي ثم الخطابة في الجامع الأموي ولما سلم الصالح إسماعيل بن 

العادل قلعة (صفد) للإفرنج اختيارا أثر عليه ابن عبد السلام ولم يدع له في الخطبة فغضب عليه وحبسه ثم أطلقه 
فخرج إلى مصر فولاه صاحب الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكنه من الأمر بالمعروف ثم اعتزل ولزم بيته ولما 
مرض أرسل إليه الملك الظاهر يقول: إن كان في أولادك من يصلح لوظائفك وظفناه فقال: لا، وولد سنة سبع وسبعين 

وخمسمائة 577هـ وتوفي بالقاهرة سنة ستين وستمائة هجرية ومن كتبه (التفسير الكبير) و(الإلمام في أدلة الأحكام) 
و(قواعد الشريعة) و(الفوائد) و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) و(ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام) و(وبداية 

السول في تفضيل الرسول) و(الفتاوى) و(الغاية في اختصار النهاية) و(فقه وإرشاد إلى الإجاز في بعض أنواع المجاز ) 
و(في مجاز القرآن) و(مسائل الطريقة) تصوف و(الفرق بين الإسلام والإيمان) و(رسالة مقاصد الرعاية) هـ، الأعلام 

للزركالي ص.
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صحة الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم وقال: ادع االله يا محمد 
أن يرد علي بصري فأمره أن يتوضأ ويصلي ويدعو االله وفي دعائه أسألك بنبيك محمد، قال ابن عبد السلام: إن صح 
الحديث فيجوز بالنبي صلى االله عليه وسلم خاصة والحديث في سنده من لا يحتج به عند أهل العلم كما لا يخفى 

 على أهل الصناعة.
وجمهور الناس من أهل العلم يقولون: معنى الحديث إن صح: التوسل بدعائه صلى االله عليه وسلم في حياته كما كان 
الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء وفي غيره، وأما بعد وفاته صلى االله عليه وسلم فليس من هديهم وطريقتهم 
أن يسألوا االله به، بل لما قحطوا زمن عمر استسقى وتوسل بدعاء العباس كما تقدم، وبالجملة فهذه المسألة نوع ولا 
 يخرج الإنسان عن مسألة االله وإنما الكلام في سؤال العباد وقصدهم من دون االله . كما هو صريح كلام هذا المعترض. 
وسؤال العباد والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا االله شرك جلي. ولو قال: يا ولي االله اشفع لي فإن نفس السؤال 

 محرم. وطلب الشفاعة منهم يشبه قول النصارى: يا والدة االله اشفعي لنا إلى الابن والإله.
وقد أجمع المسلمون على أن هذا شرك. وإذا سألهم معتقدا تأثيرهم من دون االله فهو أكبر وأطم وهو صريح كلام هذا 

 المعترض فيما تقدم لكنه مخاتل موسوس.
وقوله: وأما ما يريد به العوام فمع اعتقاد التأثير ممنوع بل شرك وكذلك السؤال من الأنبياء والأولياء أمورا مختصة باالله 

 فهو جائز بالأخبار والآثار فيقال: أي ًتعالى، وبعض أفعالهم عند زيارة القبور فهو حرام قطعيا. وأما التوسل بالوجه الذي بين
فرق بين ما ذكرته من أن أرواح الأولياء تتصرف وتدبر وتعلم الغيب ويستعان بها وبين ما ذكرته عن العوام؟ بأن قلت: إن 

العوام يعتقدون أنها تفعل وتؤثر بغير إذن االله وأنها مستقلة بالربوبية فهذا لا يقوله أحد ممن يعترف بأن االله رب كل 
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شيء. وإن قصدت أنه يقولون إنها مفوضة وتأثر وتتصرف وتعلم فهذا عين قولك سواء بسواء ولا فرق بينك وبينهم.

 
وإنما ذكرك اعتقاد العوام هنا مجرد تلبيس، وكل من نظر في كلامك عرف أنه هو الذي نسبته إلى اعتقاد العوام وقوله: 

وكذلك السؤال عن الأنبياء والأولياء أمورا مختصة باالله تعالى إن أراد به غير الأسباب العادية فهذا هو الذي فيه النزاع وهو 
عين كلامه أن أرواح الأولياء تتصرف ويطلب منها قضاء الحاجات ودفع المهمات وهذا مختص باالله وقد زعمه لغيره، وإن 

أراد به الأسباب العادية تطلب من غيره تعالى كسؤال المخلوق ما يقدر عليه من دفع العدو أو تعليم ما يعلمه من العلم 
وما في وسعه من الإطعام والصدقة والدعاء ونحو ذلك فهذا لا يمنع منه، والكلام إنما هو في النوع الأول الذي وقع النزاع 

 فيه.
وأما حديث عثمان بن حنيف وحديث ابن الجوزي وحديث أنس فهذه الأحاديث حجة عليه لا له لأنه ليس فيها استمداد 

 من المخلوق والاستغاثة به بل فيها الاستمداد من ولي المدد ومالكه سبحانه.
واستسقاء عمر ومعاوية بالعباس ويزيد حجة لأهل الحق القائلين أنه لا يستسقى بالأموات ولا يستعان بهم لأن 

بالمدينة وغيرها من الأنبياء والشهداء والسابقين الأولين من هو أفضل من العباس ومن يزيد بن الأسود ولا استسقى 
بهم أحد زمن الصحابة ولا في القرون المفضلة فدل على أن ذلك ليس من دين أهل الإسلام وأنه من أبطل الباطلين 

والسنة أولى بالاتباع وأحق، ثم إن هذا المعترض أتى في آخر كلامه بشبهة سامجة تخالف ما تقدم فقال: إذا تقرر أن 
أعمالنا تعرض عليهم بواسطة الملائكة أو بواسطتهم فيجوز أن يكون نداؤنا لهم والتوسل بهم يعرض عليهم فيدعوا لنا 

بالخير ويشفعوا فيشفعوا، والجواب أن يقال: أين الداعي والشافع؟ من المدبر المتصرف؟ وقد تقدم لك وتكرر أنك تقول: 
بأنهم يدبرون ويتصرفون ويمدون فما بالك رجعت القهقرة وجعلتهم داعين شافعين، والشفيع إنما يشفع بجاهه وكرامته 

عند من يفعل ولا فعل له هو بنفسه فلا أدري أي المذهبين تختار؟ وأي الطريقتين أرجح عندك؟.
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 أما الطريقة الأولى فطريقة من أشرك في الربوبية وزعم أن ثم مدبرين وفاعلين ومتصرفين.
والطريقة الثانية فطريقة مشركي العرب ومن ضاهاهم وشابههم من عباد القبور الذين يعتقدون أنهم إذا سألوهم 

ا لا َ مِ االلهَِّونُ دنِْ مَوندُبُعَْيَ{ووتعلقوا بهم(1) نالوا بجاههم وشفاعتهم، وقد حكى االله عنهم ذلك في قوله تعالى:
ي ِلا فَ وِاتَاوَي السَّمِ فمُلَعَْا لا يمَِ بَ االلهََّونُبِّئنَُتَ ألُْ قِ االلهَّدَنِْا عَنُاؤعَفَُ شِلاءؤَُ هَونُولقَُيَ ومْهُعُفَنَْلا يَ ومُْرُّهضَُي
ا َونُرِّبقَيُِلاَّ لِ إمْهُدُبُعَْا نَ مَاءيَِلوَْ أهِِونُ دنِْوا مذَُ اتَّخَينِالَّذَ{و(2) وقال تعالى:}َونكُرِشُْمَّا يَى عَالعََتَ وهَُانحَبُْ سضِرَْْالأ
(3) وبعض }ٌفَّارَ كبٌِاذَ كوَُ هنَْي مدِهَْ لا يَنَّ االلهَِّ إَونفُلِتَخَْ يِيهِ فمُْا هَي مِ فمْهُنَيَْ بمُكُحَْ يَنَّ االلهَِّى إفَلُْ زِى االلهََّلإِ

الجهال يظن أنه إذا قال: أنا أريد شفاعتهم وجاههم وأعتقد أن االله هو المؤثر أن ينجوا بهذا من الشرك ويكون مسلما 
وقد عرفت مما تقدم أن هذا هو الذي كانت عليه العرب في زمانه صلى االله عليه وسلم وأنهم لم يعتقدوا التدبير والتأثير 

 جُرِخُْ ينْمََ وَارصَبَْْالأَ وعَْ السَّمكُلِمَْ يْمَّنَ أضِرَْْالأَ وِاءَ السَّمنَِ ممْكُقُزُرَْ ينَْ ملُْ{قلغر االله تعالى، قال االله تعالى:
(4) والآيات في هذا }َونُتَّقَلا تفََ ألْقَُ فُ االلهََّونُولقُيَسََ فرَمَْْ الأُبِّردَُ ينْمََيِّ وحَْ النَِ مَيِّتمَْ الجُرِخُْيَ وِيِّتمَْ النَِيَّ محَْال

كثيرة فيها أنهم يعترفون الله بالتدبير والتصريف ولكنهم قصدوا من آلهتهم مجرد الجاه والشفاعة وقول هذا قد علم مما 
ذكرنا أن قول القائل: يا شيخ عبد القادر شيئا الله استمداد منه جائر. فيقال له: تقدم لك أنك تقول: إن الذي نريد 

التوسل بهم إلى االله بأن يقول المتوسل: اللهم إني أسألك بعبدك وتقدم قولك: بأنهم يدعون لنا ويشفعون. وهذه 
العبارة الأخيرة صريحة في طلب عبد القادر بنفسه وهذا هو الذي تريدون وهو الذي انطوت عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)في أصل المخطوط (عليهم) والأفصح تعدية فعل تعلق بالباء لا بعلى وإن جاز نيابة حرف الجر بعضها عن بعض 

 والأحسن استعمال الأفصح واالله أعلم. 
 (2 )سورة يونس: رقم الآية 18. 

 (3 )سورة الزمر: رقم الآية 3.
(4 )سورة يونس: رقم الآية 31. 

ص 
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الضمائر ولكنكم تارة تصرحون وتارة تكتمون وتظهرون عيره وعلى كل فأنتم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك كما نعت 
 االله بذلك إخوانكم الأولين.

وأما حكاية اليافعي في تكملة روض الرياحين(1) أن رجلا استغاث بعبد القادر فأغيث ورأى عند ذلك رجلا عليه ثياب 
شديدة البياض ونحو هذا الكلام فهذا ليس من أدلة أهل الإسلام ولا يثبت به بإجماعهم حكم من الأحكام ويحتمل أن 
هذا المستغيث رأى خيالا أو جانا فتوهمه عبد القادر وليس كذلك إلا هذا(2) إن صح النقل ولا يمكن تصحيح مثل هذه 

الحكايات، ولو لم يكن من الموانع إلا جهالة الراوي لدين الإسلام وعدم معرفته بصحيح الأحكام، والحكاية عن الشيخ عبد 
القادر أنه يقول: من استغاث بي في كربة ومن ناداني باسمي في شدة فرجت عنه ومن توسل بي إلى االله في 
حاجة قضية له ومن صلى ركعتين ثم يخطوا إلى جهة العراق إحدى عشر خطوة ويذكر اسمي ويذكر حاجته فإنها 

 تقضى(3).
وهذا الكلام البشع الخبيث نسبه إلى هذا الشيخ الموحد خطأ عظيم وزلل وخيم وقد ابتلي رحمه االله تعالى بمن يعتقد 

فيه نوعا من الإلهية ويجعله ندا لرب العالمين كما ابتلي بهذا علي بن أبي طالب وابنه الحسين وغيرهم من سادات 
المؤمنين، وكل من عرف عبد القادر ووقف على كلامه الذي نقله الثقات عنه يجزم ببراءته من هذا وسلامته من هذه 

 الشركيات والخرافات التي ينزه عنها العاقل فضلا عن العالم الفاضل.
وعند النصارى وأشباههم من هذه الحكايات ما يملأ الدفاتر وكانت العرب في الجاهلية تعج على عبادة اللات والعزى 

ومناة ونحو ذلك بمثل هذه الحكايات الضالة والأقاويل الباطلة بل ربما سمع بعضهم الخطاب من نفس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )في أصل المخطوط (وأن رجلا) ولعل الصواب بدون الواو. 

(2 )وفي أصل المخطوط (وليس كذلك هذا بدون الاستثناء) والصواب واالله أعلم ما أثبتناه حيث أن تركيب الكلام ومعناه 
 ركيل إلا بالاستثناء.

(3 )في الأصل (فإنه) والصحيح واالله أعلم ما سجلناه. 

 

ص 
-119-

(1) وقال }َونمُلَعَْ لا يَينِ الَّذَاءوَهَْ أعِْتَّبَلا تَا وهَعِْاتَّبَ فرِمَْْ الأنَِ مةٍَيعرَِى شلََ عَاكنَلْعََمَّ جُ{ثمعبوده: قال االله تعالى:
 ٌابتَِا كذَهََ:{و(2) وقال تعالى}َونُكَّرذََا تَ مًيلالَِ قَاءيَِلوَْ أهِِونُ دنِْوا معُِتَّبَلا تَ ومُْبِّكَ رنِْ ممْكُيَْلِ إلَزِنُْا أَوا معُِ{اتَّبتعالى:

مَّا إَِوٌّ فدَُ عضٍعْبَِ لمْكُضُعَْ بًيعامَِا جهَنِْا مطَبِْ اهَالَ{ق(3) وقال تعالى:}َونمُحَرُْ تمُْلَّكعََوا لُاتَّقَ وُوهعُِاتَّبَ فكٌَاربَُ مُاهنَلْزَنْأَ
 ًكانَْ ضةًَيشعَِ مهَُنَّ لإَِي فرِكِْ ذنَْ عضَرَعَْ أنْمََى وقَشَْلا يَلُّ وضَِلا يَ فَايدَُ هعََ اتَّبنِمََ فًدىُنِّي هِ ممُْنَّكيَِتأَْي
 (4).ى}مَعَْ أةَِاميَقِْ المَوَْ يهُرُشُحَْنوَ

وقد خرج الطبراني بسنده أنه كان بالمدينة منافق يؤذي المسلمين فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول االله صلى االله 
، فمنع من "لا يستغاث بي وإنما يستغاث باالله عز وجل"عليه وسلم من هذا المنافق فقال لهم صلى االله عليه وسلم: 

إطلاق هذا اللفظ حتى في الأسباب العادية سدا للذريعة الشركية وهو سيد ولد آدم صلى االله عليه وسلم ويروى عن 
أبي عبد االله القرشي أحد مشايخ الطريقة أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وعن ذي 
النون استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، ولعبد القادر في كتابه (فتوح الغيب) ما هو قريب 
من هذا الكلام وهذه هي حال أولياء االله وعباده الصالحين يأمرون الخلق بما يوجب صرف قلوبهم ووجوههم إلى االله 

{ وحده لا شريك له والإنابة إليه والاعتماد عليه، كما قال عن إمامهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه:
 ِيندِهَْ يوَهَُي فنِقَلََي خِ الَّذَينمَِالعَْبَّ الَلاَّ رِي إِوٌّ لدَُ عمُْنَّهإَِ فَونمُدَقَْْ الأمُكُُاؤَآبَ ومْتُنَْ أَوندُبُعَْ تمْتُنُْا كَ ممْتُيْأَرَفَأَ
 لُْ{ق(5)وقال تعالى لنبيه:}ِينيِحُْمَّ يُي ثنُِيتمُِي يِالَّذَ وِينفِشَْ يوَهَُ فتُضْرَِا مذَإَِ وِينقِسَْيَي ونِمُعِطُْ يوَُي هِالَّذوَ
(6) فكيف يقول غير الرسول صلى االله عليه وسلم  استغيثوا بي ومن استغاث}ًداشََلا رَ واًرَّ ضمْكَُ لكُلِمَْنِّي لا أإِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الجاثية: رقم الآية 18.
 (2 )سورة الأعراف: رقم الآية 3. 
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 (3 )سورة الأنعام: رقم الآية 155.
 (4 )سورة طه: الآية 123-124. 

 (5 )سورة الشعراء: الآية 75-81. 
(6 )سورة الجن: رقم الآية 21. 

 
(1)، وتقديم }بْغَْارَ فَبِّكَى رَلإَِ وبْصَْانَ فتَغْرََا فذَإَِ{فبي فرجت عنه سبحان االله ما أجهل أعداء االله وقال تعالى:

(2) وفيه من  "من لم يسأل االله يغضب عليه"الجار والمجرور يفيد الاختصاص وأن العباد لا يرغبون إلا إليه وفي الحديث:
نِّي َي عِادبَِ عكََلأََا سذَإَِ{و(3)، وقال تعالى:"إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله"حديث ابن عباس: 

 (4).}َوندُشُرَْ يمُْلَّهعََي لِوا بنُمِؤْيُلَْي وِوا لُيبجِتَسْيَلَْ فِانعََا دذَِ إِ الدَّاعةَوَعَْ دُيبجُِ أٌيبرَِنِّي قإِفَ
فلأي شيء يستغاث بغيره؟ ألكون غيره أعلم وأرحم وأحكم ولماذا؟ تعالى االله عن قول الظالمين علوا كبيرا والحمد الله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى االله على أشرف المرسلين وإمام 

 المتقين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا غفر االله لكاتبها ولمؤلفها ولوالديهما والمسلمين آمين.
الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات الطيبات وتزداد بشكره العطايا والبركات وتنال الرغبات والخيرات وتدفع بالالتجاء إليه 
البليات والمضرات لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه ولا حول ولا قوة إلا به لا إله إلا هو رب الأرض والسموات وما بينهما ورب 

البريات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1 )سورة الشرح: الآية 7-8.

 (2 )رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة مرفوعا. .
 (3 )رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

(4 )سورة البقرة: رقم الآية 186.
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 الخاتمة
الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى 

 آله وصحبه أجمعين .
ونسأل االله وهو لطيف بعباده خبير بأحوالهم أن يهب لنا من لدنه رحمة ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويحسن عاقبتنا في 
الأمور كلها ويجيرنا وإخواننا المسلمين أينما كانوا من ضيق الدنيا وعذاب الآخرة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الممات إنه 

 سميع قريب مجيب الدعوات.
وبعد: فإن هذه الرسالة القيمة المفيدة بضاعة ثمينة وسلعة غالية لم يسبق لها رواج بعد، ولكن الباري أراد أن تظهر 

هذه الجوهرة المكنونة من صدفها لتتلألأ بعد أن خفيت ردحا من الزمن رغم أن مضمونها الذي احتوته سلاح حاد فتاك 
يجب أن يحمله كل جندي يغامر لإعلاء كلمة االله ورفع راية التوحيد وتقويض صرح الشرك ويدافع عن حوزة الإسلام 

والمسلمين لأن الغرض الوحيد من تأليفها رد العدوان السافر الذي شنه بعض أهل الشبه الذين انطمست بصائرهم 
على جمال هذا الدين الحنيف بهائه ونزاهته لتشويهه وتقبيحه ومحو معالمه البراقة التي تتراءى في الآفاق كلها وإيقاع 

العوام وأمثالهم من مطموسي القلب في شبكات الشرك والوثنية والكفر والإلحاد.

 

ص 
-123-

file:///C|/Users/wm/Documents/2_ةيسرافلا ةهبشلا در يف ةيمالسإلا نيهاربلا.htm (12 14 نم) [ص 12:46:58 25/05/31]



htm.2_البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية/file:///C|/Users/wm/Documents

ومن هنا ندرك تماما قيمتها العلمية المرموقة وأن من حظي بها وعرف ما حوته من المعاني الروحية والعلوم الخيرة 
استطاع بعون االله أن يستنير بها وينير الطريق لغيره من التائهين الحيارى، ويقهر عدو الإسلام والمسلمين ويغلبهم بهذا 

السلاح الفتاك الذي لا يغلب حامله لأنها صناعة من صنع االله الذي أتقن كل شيء، ولا شك أن مالكه يدمر كل ما من 
شأنه أن يعوق السير الحثيث إلى الغاية المنشودة كي يصل السائرون إلى تلك المعالم الرفيعة دون أن يتعثروا في 
طريقهم إليها أدنى انزلاق ولذلك أرى لزاما علي أن أوصي بإخواني في االله الدعاة الميدانيين والمفكرين المثقفين 

الواعين خاصة والمسلمين عامة أن يولوا عناية بالغة لهذه الجوهرة قراءة وتعلما وتعليما ونشرا في المعمورة حتى تكون 
بعون االله الغالب حربا على أعداء االله وسلما لأوليائه واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وإياه أسأل أن ينفع بها 

كل من علمها وعمل بها ودعا إلى مضمونها إيجابا وسلبا وجميع المسلمين ويجعل هذه الجهود المتواضعة خالصة لوجه 
االله الكريم ويغفر لي ولوالدي ولمؤلفها والحامل على عملها ولجميع المسلمين إنه جواد كريم وهو حسبي ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وصلى االله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن ترسم خطاهم إلى يوم 

 الدين.
وقد وقع الفراغ من هذا العمل آخر شهر محرم سنة تسع وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية يوم الخميس الموافق سبعة 

 وعشرين من المحرم 27/1/1409هـ.
 كتبه

محمد العارف بن عثمان بن موسى الأرومي الهرري.

 

ص 
-124-

 بسم االله الرحمن الرحيم
 فهرس المراجع والمصادر

 -1القرآن الكريم.
 -2موطأ ابن مالك.
 -3صحيح البخاري.
 -4صحيح مسلم.
 -5سنن الترمذي.
 -6سنن أبي داود.
 -7سنن النسائي.

 -8مسند الإمام أحمد.
 -9رياض الصالحين للنووي.

 -10بلوغ المرام للإمام ابن حجر العسقلاني.
 -11تجريد الصريح.

 -12نيل الأوطار للشوكاني.
 -13فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني.

 -14تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد االله آل بسام.
 -15شرح مسلم للإمام النووي.

 -16سبل السلام للأمير الصنعاني.
-17فقه الإسلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد.

 

ص 
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 -18التمهيد لابن عبد البر.
 -19الولاء والبراء في الإسلام تأليف محمد بن سعيد القحطاني .

 -20الموالاة والمعاداة للحماس الجعلود.
 -21شرح العقيدة الطحاوية.

 -22شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس.
 -23فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.

 -24تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ.
 -25العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

 -26اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية.
 -27فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

 -28كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية.
 -29كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية.

 -30الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات للعلامة نعمان بن محمود الألوسي.
 -31الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية.

 -32تفسير ابن كثير.
 -33الجامع البيان في تأويل آي القرآن للعلامة ابن جرير الطبري.

 -34تفسير البيضاوي.
 -35حاشية الجلالين للشيخ سليمان الجمل.

 -36نيل الأوطار للشوكاني.
 -37الأديان للشيخ عبد القادر شيبة الحمد.

 -38التفسير والمفسرون للدكتور محمد بن حسين الذهبي.
 -39سيرة ابن هشام.

 -40البداية والنهاية لابن كثير.
-41مقدمة ابن خلدون.
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 -42التاريخ الكبير للطبري .
 -43تهذيب التهذيب للعسقلاني.
 -44تقريب التهذيب له رحمه االله.

 -45فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني.
 -46منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود بن جرجيس للمؤلف.

 -47مصباح الظلام في الرد على من كذب الإمام للمؤلف نفسه.
 -48إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني.

 -49إمتاع العقول بروضة الأصول.
 -50حاشية الخضر على شرح ابن عقيل في النحو.

 -51أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
-52رسالة في آيات الصفات له.
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